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 هـ(1252)ت عابدينلابن  عقود رسم المفتي
 "دراسة وتحقيق"

 
 صلاح محمد سالم أبو الحاج .د

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية
 كلية الشريعة والقانون

 الأردن ،عمان

 
 ة في علم رسم المفتيهي المنظومة الوحيدهـ( 1252رسم المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين ) عقود .ملخص البحث

ــعنـد اننفيــة ا مـن ماــاوق وعواعــد علـم سفــو؛ الإلتــانت لـرل  كانــع سبــرفي مـا يرجــا  ليــ  في هــرا ، وهــي سوسـا مــا  ُ 
ـ، ل ن  لهـاالبـاح ين  ذكـرالعلم، وهـي مشـرورةج جـداو، وي  ـر  ا وجـد  رـا مـا رـررلما ن  نـق اقيقـاو علميـاو ،فردهـا، و ّ 

( سـنة، وعـدم  لرادهـا ملخدمـة 100ابـدين عبـق سك ـر مـن )بـا ضـمن رسـاوق ابـن عف الري ط  ررحرا للمصن ُ  ضمن
 ويـااد الانتفـابه اـا، س عب الدارسين في الاستفادة منرا،  لرسيع  سهمية العنايـة اـا واقيقرـا لتتصـر فـورلما للبـاح ين،

 رامااولوبيان  سبيالما بتوضيرعن المؤل ف، ودراسة عن المنظومة، و وس عع ملت عليقا   وعد مع عبلرا بدارسة موجاة  
 .لها ؛والاستدلا هاواقيق عصايا
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 مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمدٍ وعلى آله 

 وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد: 

علم المنظومة الوحيدة التي تتكلّم عن عقود رسم المفتي لابن عابدين هي  فإنَّ

رسم المفتي عند الحنفية، وتُعَدُّ من أوسع ما جُمِع وكُتِب في هذا العلم من قواعدَ 

 وأُصولٍ للإفتاء.

أحد مكونات الملكة الفقهيّة التي  وعلم الرسم: هو علم تطبيق الفقه، وهو

ثلاثة تحتاج  معايشته وتعليمه والإفتاء به، فهذه الملكةيقدر بها المرء على فهم الفقه و
  :أمور

 الأول: دراسة الفروع الفقهيّة المختلفة من الأبواب المتعدّدة.

والثاني: دراسة علم الأصول الذي يتعرّف به كيف استخرج الفقه من الأدّلة 

 الشرعيّة.

والثالث: دراسة رسم المفتي، وهو العلم الذي يبحث في كيفيّة تطبيق الفقه 

 والعمل به.

المعتبر،  على الوجهِ أن يُستفاد من الفقهِمكن وبدون ضبط العلوم الثلاثة لا يُ

سان في المدارس حصى، وتدرفات ما لا يُوالأوّلان علمان مشهوران، وفيهما من المؤلِّ

 ينيّة وفي المؤسّسات الأكاديميّة المختلفة بصورة عامة.الدِّ

الدراسة  فيسلباً  أثرفهو منسيٌّ في الدراسات الأكاديميّة، مما  ،أما العلم الثالث

إلا من رحم الله من أهل الفضل ممن هم ، يطبق بها الفقه الأداة التيللجهل ب، يةالفقه

 قدوة لغيرهم.
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، ذا العلم مع أنَّه رو  الفقه واجاانب التطبيقيّ والعمليّ لهله الإهمالوسبب 

سلفنا الصالح يتلقّاه الطالبُ من أستاذِه بالمصاحبةِ بدون أن يقرأ فيه شيئاً، ه كان عند أنَّ

كيف يفهم العبارة؟ وكيف يميّيز بين المسائل  حصل له بالتجربة والملازمة للشيخفي

صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ وكيف يتعرّف على مناهج الكتب 

والمؤلفين؟ ومتى يتغيّر الحكم بالضرورة والبلوى؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر الزمان؟ 

 وكيف يضبط أصول الأبواب ومباني المسائل؟

الكلام في هذا العلم مؤسس في القرآن  إذ وتاريخ الرّسم يرجع لأوّل التّشريع:

ۇ  ۇ  چ  ،  والتيسير:[119نعام: ]الأ  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  من اعتبار الضرورة:

ھ  ھ   ھ   چ  ، ورفع الحرج:[185]البقرة:   چۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

 .[78]الحج:   چ ھ  ے   ے  ۓ

إنَّها ليست »بتطبيقاته من حديث طهارة سؤر الهرة:  مكتنزةوالسُّنةُ النبويّةُ 

يسّروا ولا : »، وقوله (1)«بنجس، إنَّما هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات

ما خيِّر »، وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: (3)«الدين يسر: »، وقوله (2)«تعسّروا

 ، وغيرها.(4)«بين أمرين إلّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً رسول الله 

وكلام أئمّتنا في ترجيح المفتى به يرجع إليه كثيراً من اعتبار قواعده المعروفة: 

الضرورة، والعرف، والمصلحة، وتغيّر الزمان، والحاجة، وعموم البلوى، ولكنَّهم 

ذه الأسباب التي هي مباد  هذا يعبّرون عنها عادة بالاستحسان، فيتركون القياس له

                                                 

 .22: 1، وموطأ مال  67: 1، وعا؛: حان فحير، وسنن سبي داود 153: 1في سنن الترمري ( 1)
 ، وغيرها.1359: 3، وفحير مالم2269: 5في فحير البخاري( 2)
 .23: 1في فحير البخاري( 3)
 ، وغيرها.1813: 4، وفحير مالم101: 7في فحير البخاري( 4)
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العلم؛ لأنَّه لا يمكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد، ويختلف اصطلا  العلماء 

 في التعبير عنها.

وهذه القواعد لرسم المفتي هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب في 

ليها في التعامل مع التخريج والترجيح والإفتاء، فهي تمثل قواعده التي يُعتمد ع

الأحكام كما يتعامل المجتهد المطلق مع قواعد الأصول من القرآن والسنة والإجماع 

 والقياس.

وما بين أيدينا من هذا هو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا وهناك 

في كتب علماء الطبقات السابقة، وأوسعها عند المتقدِّمين كلام قاضي خان في مقدمة 

 المشهورة، وهي في أسطر معدودة.« اواهفت»

واهتمّ علماء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد، بسبب توسّع العلوم، وكثرة 

المتقدمين، وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم، مثل:  مقارنة بما عندالاختلاف 

غا ، وابن قُطْلُوبُ(5)«جامع المضمرات شر  القدوري»هـ( في مقدمة 832الكادوري )ت

البحر »و« الأشباه»هـ( في 970، وابن نُجيم )ت(6)«التصحيح»هـ( في مقدمة 879)

، ولكن بقيت فوائد «الشرنبلالية»و« المراقي»هـ( في 1069، والشرنبلاليّ )«الرائق

 متفرّقة يخبر عنها عند الحاجة.

، واهتمّ بجمعها (7)«ناظورة الحقّ»هـ( في 1285وذكر قدراً منها المرجاني )ت

 .(9)«النافع الكبير»و (8)«مقدمة عمدة الرعاية»هـ( في 1304اللكنوي )ت

                                                 

 .380ينظر: الفواود البرية ص( 5)
 .134-121التصحير و الترجير صينظر: ( 6)
 .214-167ناظور انق صينظر: ( 7)
 .78-28مقدمة عمدة الرعاية صينظر: ( 8)
 .31-7النالا ال بير صينظر: ( 9)
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 أهمية تحقيق المنظومة:

تكمن في الأهمية الكبيرة للموضوع الذي تبحث فيه، وأنَّه لم يتسنّ لأحدٍ أن 

يجمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل خاتمة المحققين ابن عابدين، حيث جمعها في 

ا، فهي أوسع ما كتب في هذا العلم إلى يومنا هذا، وفيها أرسى هذه المنظومة وشرحه

 أسسه وقواعده، وجمع ما تفرّق في الكتب من أسس هذا العلم.

فهي المجموع الوحيد في هذا العلم عن علمائنا السابقين، وأنَّه لخاتمة المحققين ابن 

 عابدين، شمس الفقه عند المتأخّرين. 

ء للمكتبة الإسلامية، وبيان فضل علماء الأمة فيكون في تحقيقها ونشرها إثرا

المتقدِّمين وما قدَّموه لها من جهدٍ يعظّم الأمانة على اللاحقين وأدائها بما يتناسب مع 

 ذلك اجاهد.

 الد ِّراسات السَّابقة
ففي حدود علم الباحث لم يسبق لهذه المنظومة أن حُقِّقت وخُدِمت وطُبِعت 

ا، إلا ما كان ضمن شرحها المطبوع مع جمموعة رسائل ابن رغم كلِّ الشُّهرة الكبيرة له

( سنة، وأُعيد تصويرها في دار إحياء التراث العربي، 100عابدين قبل أكثر من )

ومعلومٌ أنَّ مثل هذه الطَّبعات القديمة تعامل معاملةَ المخطوطات في المقابلة والتَّصحيح، 

ي ظهرت الحاجة جليةً لتحقيق هذا وبالتالكما هو متبعٌ في مناهج بعض اجاامعات، 

 المنظومة.

هي المنهجُ الاسترداديّ التّاريخي بكتابة حياة هذا المؤلّف  ومنهجية البحث:

 وجهوده العلمية وتحقيق نصّ المنظومة.
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 قالمنهج المتبع في التحقي
نسخ المنظومة، وضبطُها، ومُقابلتها على عددٍ من النّسخ، واستخراجها -1

 من شرحها.

اعتماد منهج النّسخة الصواب في المتن وليس النّسخة الأم، بإثبات ما هو -2

؛ لأنه الطريقة الأفضل لتصحيح النصّ، الصواب في المتن عند المقارنة بين النّسخ

  وإثبات ما هو الصواب في الأعلى، فيسهل على القار  فهم النصّ، والله أعلم.

ئي الحديث، وإن خالف رسم الالتزام في كتابة الكلمات بالرسم الإملا-3

 المخطوط. 

اعتماد طريق التحشية في خدمة الكتاب: ببيان معاني المفردات واجامل -4

، والترجمة لما ورد فيه من الأعلام، والتعليق على المسائل بقدر اًالتي تحتاج توضيح

 ، وأفدت كثيراً من شر  ابن عابدين على المنظومة.الحاجة

دها المؤلف في الكتاب مع غيره من الكتب المسائل التي أور تتتبع-5

المتخصصة، فوضحتها واستدركت على المؤلف في بعض مسائل المنظومة وبيَّنت 

 الصَّواب فيها.

وكان همّي في كلِّ ذلك، أن تخرج المنظومة مصحّحةً وموضحةً ومنقحةً 

ة الأولى المسائل، وميسورةً للباحثين والدارسين؛ لينهلوا من عبقها، وأن تكون المرحل

في دراسة هذا العلم، هي هذه المنظومة مفردةً، مع التوضيح اليسير لما فيها من فوائد 

بإيجاز، قبل أن يغرق الدارس في بحار شرحها للمؤلّف، فالَأولى في دراسته أن يكون في 

 مرحلة ثانية بعد أن يضبط مسائل المنظومة، والله أعلم.
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 مباحث: ةلهذا المقصود، قسمت البحث إلى ثلاث وتحقيقاً
 المبحث الأول: في ترجمة موجزة للنّاظم ابن عابدين، ويتضمن ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: اسمه ونشأته وشيوخه.

 المطلب الثاني: تلاميذه ومؤلفاته.

 المطلب الثالث: تزكيته وأخلاقه وأحواله وثناء العلماء عليه ووفاته.

 ي: دراسة عن المنظومة، وتتضمن المطالب الآتية:المبحث الثان

 «.رسم المفتي»المطلب الأول: موضوع المنظومة 

 المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين.

 المطلب الثالث: اسم المنظومة.

 المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق.

 المطلب الخامس: صور النسخ المخطوطة.

 المبحث الثالث: النص المحقق للمنظومة.

 التوفيق والسداد.  سائلًا المولى

 
 ترجمة موجزة للن اظم ابن عابدين المبحث الأول: في

قبل الولوج في منظومة رسم المفتي علينا أن نترجم لَمن جمع أشتات هذا العلم 

في هذه المنظومة، وهو من أشهر العلماء البارزين الذين رزقهم الله قبولًا عجيباً، 

واشتهر ذكرُهم في البلادِ وبين العباد، فلم يَعُد مُنتسبٌ للعلوم الشَّرعيّة لا يُعرفُه، حتى 

ى وصفِه بخاتمةِ المحقِّقين؛ لما كان له من الفضلِ الكبيِر في تحقيقِ مسائل توافق العلماء عل

العلم وتحريرها، فكان مَن جاء بعده عالةً عليه فيها، وذلك في التميهد والمطالب 

 الآتية:
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 في عصره السياسي التمهيد:
 عاش ابن عابدين رحمه الله في القرن الثالث عشر من الهجرة، في الفترة ما بين

(، في ظل الدولة العثمانية، وقد كانت الدولة في مرحلة ضعف هـ1252 -1198)

شديد، وهزائم متوالية مع أعدائها، واضطرابات شديدة في حكمها، فتولى في عصره 

 السلطة عدد من السلاطين، وهم:

 م(:1807 - 1788هـ/1222 - 1203الأول: السلطان سليم الثالث )
م(، وبدأت في 1788هـ/1203د الحميد الأول عام )تولى السلطة بعد وفاة عمه عب

عصره مرحلة جديدة من مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعدائها، فشرع في إحياء 

الرو  المعنوية في نفوس جنده، واعتمد على تاريخ الدولة العثمانية وما قامت به من 

مراسيم تولية عرش  أعمال بطولية، فقام بإلقاء خطبة حماسية أمام قادة الدولة في

الدولة، أشاد فيها بما حقتته اجايوش العثمانية من انتصارات في الماضي على أعدائها، 

وتكلم عن سبب هزائمهم المتأخرة أمام أعدائهم، وهو ابتعادهم عن دينهم، وَحَثهم 

 على ضرورة التضحية واجاهاد ضد أعدائهم. 

العثمانية، ورأت الدول  وتوالت الأحداث واستمرت الهزائم، وضعفت الدولة

الأوروبية ضرورة التوصل الى معاهدة مع الدولة العثمانية جامع الشمل الأوروبي أمام 

الحركة النابليونية التوسعية، ونجحت الدول الأوروبية في وساطتها، وضاعت آمال 

الدولة العثمانية وضاعت معها تلك المناطق التي كانت تحت نفوذها، حتى أصبح 

 سود تحت رحمة العلم الروسي.البحر الأ

وانتهز أعداء الإسلام تدهور الدولة العثمانية، فاستغلت فرنسا ذلك الضعف 

وأرسلت حملتها المشهورة بقيادة القائد المشهور نابليون بونابرت سنة 
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م(، فأعلن السطان سليم الثالث اجاهاد ضد فرنسا، واستجاب 1798هـ/1213)

 .(10)لشام، وشمال أفريقيالدعوته المسلمون في الحجاز، وا

 -هـ 1193ولد سنة ) الثاني: السلطان الغازي مصطفى خان الرابع:

م(، ابن السلطان عبد الحميد الأول، كلف المفتي بتبليغ السلطان سليم خبر 1779

 شاءواعزله، ولم يكن السلطان مصطفى إلا كآلة يديرها مبغضو النظام اجاديد كيف 

، فثبت الوزراء الذي لم يقتلوا في الثورة في وظائفهم، واعتمد تعيين تبعاً لاهوائهم

قباقجي اوغلي حاكماً جاميع قلاع البوسفور، فأعاد الإنكشارية قدورهم إلى ثكناتهم 

دلالة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم إلى الراحة والسكينة، ولما وصلت أنباء هذه 

حاربة الروس عند نهر الطونة شمل الإنكشارية الثورة إلى اجايوش العثمانية المشتغلة بم

 .(11)السرور لإبطال النظام اجاديد

 - 1808هـ/1255 - 1223الثالث: السلطان محمود خان الثاني )
ابن السلطان عبد الحميد الأول، تولى الحكم وعمره أربع وعشرون سنة،  م(:1839

أمر بإلغاء كل الإصلاحات ارية، فشوأرغم في البداية على الانحناء أمام رغبات الإنك

لى أن تحين الفرصة لتطبيق وتنفيذ خطط الإصلا ، وكان محمود يتذرع إحتى يرضيهم 

 ارية الذين هددوا كيان الدولة العثمانية.شبالصبر انتظاراً لساعة الخلاص من الإنك

واشتعلت نار الحرب مع الرّوس، وهُزم العثمانيون واستولى الرّوس على بعض 

زل الصَّدر الأعظم ضياء يوسف باشا وتولى مكانه أحمد باشا الذي انتصر المواقع، وعُ

 .(12) على الروس وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها

  
                                                 

 وما بعدها. 320الدولة الع مانية ص( 10)

 .394( تاريخ الدولة العلية الع مانية ص11)

 .339( الدولة الع مانية ص 12)
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 لمطلب الأول: اسمه ونشأته وشيوخها
 أولًا: اسمه ونسبه:

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن 

ابن إسماعيل  الأعرج  بن جعفر  الصادق بن « ... عابدين»محمد صالح الدين الشهير بـ

زين العابدين بن حسين ابن فاطمة بنت الرسول  محمد  الباقر  ابن
 (13). 

 ثانياً: ولادته ونشأته ودراسته وشيوخه:
هـ(، في دمشق الشام، ونشأ 1198ئة والألف )الد في سنة ثمان وتسعين بعد المو

 في حِجر والده.

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداً، وذهب للشيخ سعيد 

وطلب منه أن يُعلّمه أحكام القراءة بالتجويد، وكان وقتئذٍ لم يبلغ الحلم،  (14)الحموي

، وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى أتقن «الشاطبيّة»و «اجازريّة»و« الميدانيّة»فحفظ 

 فنَّ القراءات بطرقها وأوجُهها.

متن »ثمّ اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعيّ، وحفظ 

 ، وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك.«الزبد

سيد محمد شاكر السالمي ثمّ حضر على شيخه علّامة زمانه وفقيه عصره وأوانه ال

، وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتَّفسير، ثمّ ألزمه بالتحوّل لمذهب (15)العمري

                                                 

 .145: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 419: 7ينظر: عرة عين الأخيار  (13)
( وهو محمد سعيد بن  براهيم انموي الدمشقي الشالعي، عا؛ الشطي: كان عالماو جليلاو ريخ القران 14)

-1168الطولى في علم القرانا  وسوجررا وطرعرا، انتفا ب   اعة من سهق عصره، )بدمشق، ل  اليد 
 .131هـ(. ينظر: سعيان دمشق ص1236

( وهو محمد راكر بن علي بن سعد بن علي العمري، الدمشقي الخلوتي اننفي، الشرير والده بـ)العق اد 15)
، وفار المرجا ليرا من منطوق ومفروم، كان اننفي(، عا؛ ابن عابدين: من انترع  لي  الرئاسة في العلوم

 .143هـ(. ينظر: سعيان دمشق ص1222، ) همن سلراد عصره وبركة سهق مصر 
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سيدنا أبي حنيفة النعمان، الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوان، وقرأ عليه كتب 

 الفقه وأُصوله حتى برع.

س الشيخ محمد وأتمَّ دراسته على علامة زمانه، وفقيه عصره وأوانه، فقيه النف

 .(16)سعيد الحلبي الشامي

وقد أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين 

 .(17)وعراقيين وروميين، منهم: الشيخ الأمير الكبير المصريّ، وأجازه إجازة عامّة

 المطلب الثاني: تلاميذه ومؤلفاته
 أولًا: تلاميذه:

غالب مَن أخذ عنه وقرأ عليه أكابرُ النّاس : »(18)قال علاء الدين ابن عابدين

وأشرافُهم وأجلاؤهم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف 

 «.والمشاهير، وقصده النَّاس من الأقطار الشاسعة للقراءة عليه والأخذ عنه

هم فدرس عليه مَن يطول ذكرهم ولا يحصى عددُهم من أفاضل وأعيان، فإنَّ

 انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه تخرّجوا، ومنهم: 

 . (19)الشيخ السيد أحمد أفندي -1

 .(20)الشيخ عبد الغني الغنيميّ الميدانيّ -2

                                                 

 .420-419: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 16)
 .724: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 17)
 .424: 7في عرة عين الأخيار( 18)
سمين الفتوى بدمشق، وهو ابن رقيق  العلامة الايد عبد الغني، وكان يعتنى ويتفر س الخير ب ، وكان ابن ( 19)

عابدين يقو؛ لوالده: دبه لي من ولدك الايد سحمد وسنا س ربي  وسعلم ، لعل م  القرآن العظيم، وسجافيه  جافيةو 
ررح على »، و«مولد ابن حجر ررح»عامةو حتى فار من سلاضق عصره، ول  تأليفا  عديدة، منرا: 

 .424: 7لجندي فياده سمين سلندي العباسي. ينظر: عرة عين الأخيار« انا؛
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 «.العقود الدرّيّة»، فإنَّه قرأ عليه (21)الشيخ حسن البيطار -3

، فإنَّه عنه أخذ وبه انتفع (22)العالم العلّامة: أحمد أفندي الاسلامبوليّ -4

 .(23)وعليه تخرّج

 ثانياً: مؤلفاته:
نالت مصنفات ابن عابدين شهرةً كبيرةً جداً، ولا يمكننا هاهنا الوقوف عليها 

 كاملة، وإنَّما نقتصر على إشارة إليها، فمن كتبه:

طبع كثير من مؤلفاته، : »(24)، قال الشطي«رد المحتار على الدر المختار»-1

وأكثرها شهرة حاشيته على الدرّ وعمّ نفعها، واشتهر فضلها، وكان أعظمها نفعاً 

قال الشطي: إنَّه علامة فقيه فهامة نبيه،عذب التقرير متفنن »، وقال أيضاً: «المختار...

« الحاشية»في التحرير، لم ينسج عصر على منواله، ولو لم يكن له من الفضل سوى 

                                                                                                                   

( هو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن  براهيم الغنيمي الدمشقي  الميداني اننفي،  عا؛ في حلية البشر: 20)
ره، وتأليفا   التي يحق لراويرا سن ولدي  من المعلوما  ما يشق على القلم حشره، ويتعار على الألانة نش»

لتباس في ررح البخاري، و ررح ، من مؤلفا  : اللباب في ررح القدوري، وكشف الا«ينالس اا ويفاخر
، وحلية 274: 5، ومعجم المؤلفين 33: 4هـ(. ينظر: الأعلام  1298 - 1222العقيدة الطحاوية، )

 .868: 1البشر 

حان بن  براهيم بن حان بن محمد بن عبد الله الشالعي، الأرعري، النقشبندي، الميداني، الشرير ( هو 21)
ملبيطار، عان مشارك في العلوم العقلية والنقلية، من مؤلفا  :  رراد العباد في لصق الجراد،  وفي بدمشق في 

 .194: 3علام هـ(  ودلن في  ربة مب الله ملميدان. ينظر: الأ 1272غرة رمصان سنة )

هو سحمد بن عمر بن سحمد الاسلامبولي، الدمشقي، اننفي، لقي  ولد بدمشق و وفي اا، من مؤلفا  :  (22)
حواش على الدرر، وافة الناس  في بيان المناس ، وكفاية الناس  الاال  لايارة حصرة المصطفى وسدان 

 . 82: 2هـ(. ينظر: معجم المؤلفين  1281 - 1220المناس ، )
 .424: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 23)
 .255- 254في سعيان دمشق ص( 24)
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تذكر ، التي سارت بها الركبان، وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان لكفته فضيلة 

 «.ومزِّية تشكر

فإنَّه : »(25)، قال الشطي«العقود الدرّيّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة»-2

 «.كالحاشية مطبوع مشهور، يرجع إليه ويعتمد عليه

لابن نجيم المصري « منحة الخالق على البحر الرائق شر  كنز الدقائق»-3

 هـ(.970)ت

للحَصْكَفي « المنار نسمات الأسحار على شر  إفاضة الأنوار شر »-4

 هـ(.1088)ت

، وعرائس النكات «جمموع جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية»-5

 .(26)والملح الأدبية، والألغاز والمعميات، وما يروق النّاظر، ويسرّ الخاطر

وله : »(27)، قال علاء الدين ابن عابدين«جمموع رسائل ابن عابدين»-6

وله من الرسائل في : »(28)قال البيطار«. رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون

 ، ومنها:«تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في ثبته فمن أرادها فليراجعها

 «.نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف»-1

أو  أحد  أصاحبه   تنبيه  الولاة والحكام  في حكم شاتم  خير  الأنام»-2

 «.الكرام

                                                 

 .254في سعيان دمشق ص( 25)
ومعلوم سنها سحد الطرق التربوية، ل ق ما كان ليرا موالقاو للشريعة الظاهرة المطابقة ل لام سومة الاجتراد من ( 26)

ريم والانة المطررة وآثار الصحابة، لرو مقبو؛، اننفية والمال ية والشالعية واننابلة الماتفادة من القرآن ال 
 .وما فدر من بعض ريوخرا مخالف للشريعة لغير مقبو؛، والله سعلم

 .420: 7في عرة عين الأخيار( 27)
 .1230: 1ينظر: حلية البشر ( 28)
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 «.شر  عقود رسم المفتي»-3

 «.الرحيق المختوم شر  قلائد المنظوم في الفرائض»-4

« منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين لمسائل الحيض»-5

 للبركوي.

 «.تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول»-6

 «.العقود اللآلي في الأسانيد العوالي»-7

 .(29)«الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية»-8

 وثناء العلماء عليه ووفاتهالمطلب الثالث: تزكيته وأخلاقه وأحواله 
 أولًا: تزكيته وأخلاقه: 

 عن شيخه العقاد ذي الفضل والمزية. (30)أَخَذَ طريق السَّادة القادرية

حسن الأخلاق والسِّمات، لا يتكلَّم بكلمةٍ يغيظ بها أحداً من النَّاس  وكان

رأى منكراً فيغيّره من ساعته على مقتضى الشَّريعة المطهَّرة إن أجمعين، اللهم إلا 

 العادلة.

وكان حريصاً على إفادةِ النَّاس وجبر خواطرهم، مكرماً للعلماء والأشراف 

ير التصدُّق على ذوي الهيئات من الفقراء الذين لا وطلبة العلم، ويواسيهم بماله، كث

 يسألون النَّاس إلحافاً، بارّاً بوالديه، كثير البّر والصَّلة لأرحامه، يواسيهم بأفعاله وماله.

                                                 

: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 1231: 1، وحلية البشر254ينظر: سعيان دمشق ص( 29)
145. 

: 3، ومعجم المؤلفين268-267: 6الأعلام، و 1231: 1، وحلية البشر254ينظر: سعيان دمشق ص( 30)
145. 
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وكان في رمضان يختمّ كلّ ليلة ختماً كاملًا مع تدبّر معانيه، وكثيراً ما يستغرق 

الأوقات إلا وهو على طهارة، ويُثابر الوضوء.  ليله بالبكاء والقراءة، ولا يدع وقتاً من

 .(31)وكان ورعاً دَيّناً عفيفاً

 ثانياً: أحواله:
باجاملة كان شغلُه من الدُّنيا التَّعلُّم والتَّعليم، والتَّفهم والتَّفهيم، والإقبال على 

مولاه، والسَّعي في اكتساب رضاه، مقسّماً زمنه على أنواع الطاعات والعبادات 

 .(32)والإفادات، من صيام وقيام، وتدريس وإفتاءٍ وتأليفٍ على الدوام
وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد، وقلَّ أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ 

مدلهمةٌ في سائر البلاد أو بقيةُ المدن الإسلامية أو قراها إلا ويُستفتى فيها مع كثرة 

 دينة.العلماء الأكابر والمفتين في كلِّ م
وكانت كلمتُه نافذةٌ وشفاعتُه مقبولةٌ وكتاباته ميمونة، ما كتب لأحد شيئاً إلا 

 وانتفع به؛ لصدق نيّتِه وحسن سريرته، وقوّة يقينه، وشدّة دينه، وصلابتة فيه.
وكان مهاباً مطاعاً، نافذ الكلمة عند الُحكّام وأعيان النّاس، يأكل من مال 

 اته.تجارته بمباشرة شريكه مدّة حي
 .(33)وكان غيوراً على أهل العلم والشرف، ناصراً لهم، دافعاً عنهم ما استطاع

 ثالثاً: ثناء العلماء عليه:
الشيخ الإمام العالم العلامة، واجاهبذ الفهامة، قطب الديار : »(34)قال البيطار

الدمشقية، وعمدة البلاد الشامية والمصرية، المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي 

                                                 

 .422: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 31)
 .420: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 32)
 .421: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 33)
 .1230: 1في حلية البشر( 34)
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بياني العروضي الذكي النبيه، الدمشقي الأصل والمولد، الحسيب النسيب الشريف ال

 «.الذات والمحتد...

علّامةُ زمانه على الإطلاق، مَن انتهت : »(35)قال ابنُه علاء الدين ابن عابدين

إليه الرئاسة باستحقاق، الإمام المتقن، والعلامة المتفنن، العلامة الثاني، مَن لا يوجد 

 العلم والنَّسب، في، الحسيب النَّسيب، الفاضل الأديب، اجاامع بين شر(36)له ثاني

والمستمسك بمولاه بأقوى سبب، واجاامع بين الشَّريعة والحقيقة، وعلوم المعقول 

والمنقول، والتصوّف والطريقة، أعلم العلماء العاملين، أفضل الفضلاء الفاضلين، 

 «.والعامّسيدي وعمدتي علامة الأنام، مرجع الخاصّ 
الشيخ الإمام العالم العلامة، المحقق المدقّق، الفقيه النحوي : »(37)وقال الشطي

الفرضي الحيسوبي، الأديب الشاعر المتفنّن، حلّال المشكلات، وكشّاف المعضلات، 

 «. فقيه البلاد الشامية، وبدر العصابة الحسينية

علامة فقيه فهامة  وجملة القول في صاحب الترجمة: أنَّه: » (38)وقال أيضاً

 «.نبيه، عذب التقرير، متفنن في التحرير، لم ينسج عصره على منواله...
 رابعاً: وفاته:

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة 

هـ(، وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة، ودُفِن بمقبرة في باب 1252)

في التربة الفوقانية، وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ لنفسه القبر الذي دفن الصَّغير 

                                                 

 .419: 7في عرة عين الأخيار( 35)
 .من ليس ربي  في مقدار ما بلغ من الفصق والعلم في سهق فيمان ... سي( 36)
 .252في سعيان دمشق ص( 37)
 .255في سعيان دمشق ص( 38)
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، «التنوير»فيه، وكان فيه بوصية منه لمجاورته لقبر العلامتين: الشيخ العلائيّ شار  

 والشيخ صالح اجاينينّي إمام الحديث.

 .(39)وصُلَّي عليه غائبة في أكثر البلاد 

 
 المنظومةلمبحث الثاني: دراسة عن ا

 وتتضمن المطالب الآتية:

 «رسم المفتي»ول: موضوع المنظومة المطلب الأ
والمقصود بقواعد رسم المفتي هو قواعد الإفتاء، فهو علم يبحث في كيفيّة 

تطبيق الفقه في الواقع، وأصوله هي: الضرورة، والحاجة، ورفع الحرج، والتّيسير، 

وعامّة الأحكام الفقهيّة متعلّقة بهذه الأمور، وتغيّر الزّمان، والعرف، والمصلحة، 

فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها من جمتهد إلى جمتهد، بسبب اختلاف بيئات الفقهاء 

وعصورهم، فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع، حتى 

قوال أُخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدةٍ إنَّ الفقيه الواحدَ كان يرجع عن كثيٍر من أقوالِه إلى أ

 تُخالف البيئة التي كان فيها.

وكثيٌر منها ما يُبَيِّنُه المجتهدُ على ما كان في عرفِ زمانه، : »(40)قال ابن عابدين

بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلًا؛ ولهذا قالوا في شروط 

 معرفةِ عادات الناس.الاجتهاد: أنَّه لا بُدّ فيه من 

فكثيٌر من الأحكام تختلفُ باختلافِ الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله، أو لحدوثِ 

ضرورةٍ، أو فساد أهلِ الزّمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوّلًا للزم منه 

                                                 

 .425: 7ينظر: عرة عين الأخيار( 39)
 .123: 2( في نشر العَرف 40)
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 المشقّة والضرر بالناس، ولخالف الشَّريعة المبنيّةَ على التّخفيف والتَّيسير ودفع الضرر

 «.والفساد؛ لبقاء العالم على أتّم نظام وأحسن إحكام

إنَّ الحكم أنَّه لا تقبل إلا شهادة العدل، كما (: الت زكية في العدالة: 79ومثاله )

 يُساعدنا والعرف ،282البقرة:  چگ  گ  ڳ  ڳ  چ : شهد القرآن؛ قال 

 النّاس لأنَّ العدالة؛ في للتّزكية يَحتج لم:  حنيفة أبي زمن ففي العدل، معرفةِ في

 الحكم علّة لتحقُّق فنحتاج النّاس، أحوال تغيّرت فقد الصَّاحبين زمن في أما عدول،

كم، ولكن كيف الح هو هذا شهادته، تُقبل لا عدلًا يكن لم فمَن بالتَّزكية، العدالة من

 نتعرَّف على العدالة، حيث أمكن ذلك بالعرف.

إنَّه يثبت خيار  المبيع في خيار الرؤية:تحقق المقصود من (: 80ومثال آخر )

الرُّؤية لَمن لم  يرَ المقصود من المبيع حتى يتحقَّق تمام الرِّضا، ففي عرف أبي حنيفة : 

يُمكن معرفة الدَّار بالنَّظر إليها من ساحتِها بدون الدُّخول في غرفِها؛ لأنَّ الدُّورَ في زمنه 

ر متشابهة، فلا يُمكن الوقوف على المقصودِ متشابهة، وفي زمن زُفر:  لم تعد الدُّو

منها إلا بالدُّخول في غرفِ الدَّار، فالحكمُ ثابتٌ ـ وهو ثبوتُ الخيار ـ حتى يقفَ على 

المقصودِ من المبيع، والعلّة هي التحقَّق من المقصود من المبيع، والعرف عرَّفنا أنَّ العلّة 

 احة، وفي زمن زُفر : بدخول الغرف.في زمن أبي حنيفة : تتحقَّق بالنَّظر من السَّ

وهذا العلم ينبغي أن يَنال اهتماماً كبيراً من المشتغلين في الفقه، فلا سبيل لنا 

للتّرجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به، ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا 

الرّو  للفقه؛ إذ من خلاله، ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه، فهو أقربُ ما يكون ب

 بدونه لا حياة له.
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وفي ظنِّي أنَّ هذا التّراجعَ الذي حَصَلَ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتى أصبح 

علماً نظريّاً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة لهو 

 عائد لأمرين: 

 ترك الدراسة المتعمّقة المتمكّنة في الفقه.-1

إهمال علم رسم المفتي، فمَن لم يضبطه ويُدركه لن يتمكَّن من تطبيقِ -2

 الفقه واختيارِ الأنسب للواقع وفهم كيفيةِ التعاملِ معه.

(% 50(% من علم الفقيه، و)50لذلك أقول: إنَّ دراسةَ الفروع كما مَرَّ تُكوِّن )

(% 25تاء يمثل )هي قواعدُ رسم الإفتاء، وهي على قسمين: جانب نظري لقواعد الإف

من علم الفقه كما هو في المنظومة التي بين أيدينا، وجانب عمليّ: وهو المعرفة الحقيقية 

المتبصّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه على أجمل طريقة وأحسنِ 

مَن لم يكن عالماً بأهلِ زمانه »(% من علم الفقه؛ لذلك كَثُرَ قولُهم: 25سلوك تمثل )

 .(41)«فهو جاهل

وهذا العلم يُمثِّلُ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 

المعاش للنّاس في كافّة مناحي الحياة، فمَن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكماً؛ إذ لا خير في 

 علمٍ بلا عمل، وفاقدُه فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره.

ذه الأيّام هو إظهارُ رسم المفتي في علمٍ مستقلٍّ له وأحوج ما نحتاج إليه في ه

قواعدُه وأسسُه ومبادئه، متيسِّرُ الدراسة لكلِّ المتفقهة، ويكون أحد البرامج المقرَّرة في 

المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة، وبدون ذلك سنبقى في دراستنا الشرعيّة أقرب إلى 

 النّظرية من التّطبيق.

                                                 

 .47: 2ينظر: رد المحتار( 41)
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لأصولُ التي يعتمدُ عليها المجتهدُ في المذهبِ في التّرجيح وهذا العلمُ هو ا

والتّفريع والتّطبيق والإفتاء، كما يعتمد المجتهدُ المستقلّ على أصولِ الفقه لاستخراج 

الأحكام من الكتاب والسّنّة والآثار والتّرجيح بينها، فكما لا غنى للمجتهد المطلق عن 

كّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده في استنباط أصول الفقه ـ فهي القواعد التي تُمَ

الأحكام، وهي آلته في ذلك ـ فكذلك العالم في المذهب، فإنَّ رسمَ المفتي هي الأداة 

التي يتمكَّن بها من القيام بعمله، وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع، والخروج 

 ذلك.من دائرة الخلاف، وتلبية حاجات جمتمعه، فهي الوسيلة ل

وكما أنَّ أُصولَ المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسة فيها العديد من القواعد 

الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس، فكذلك فإنَّ أصولَ المجتهد في 

المذهب لها محاور رئيسةٌ مليئةٌ بقواعدِ الإفتاء، وهذه المحاور: هي الضرورة والعرف 

الُأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه والتيسير، فهذه هي 

 وضبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه.

 المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين
 يُقطع بصحّة نسبة المنظومة لابن عابدين لأسباب عديدة، منها:

نسبها ابن عابدين لنفسه في مقدمة المنظومة، حيث ذكر اسمه بقوله: -1

وهذه أقوى الطرق في صحة نسبة ....«. وبعد: فالعبد الفقير المذنب  محمد بن عابدين »

 الكتاب لمؤلّفه.

رد »نسبها ابن عابدين لنفسه في مواضع عديدةٍ من كتبِهِ الُأخرى، مثل: -2

 وغيرها.، (43)«نشر العَرف»و (42)«المحتار

                                                 

 .361: 5،  362: 4، 434: 4، 52: 3، 7: 1( رد المحتار42)

 .1العَرف ص( نشر 43)
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 (44)نسبها لابن عابدين عامّة مَن ترجم له: كابنِه علاء الدين ابن عابدين-3

 وغيرهم. (45)والشَّطيّ

 اسم المنظومةالمطلب الثالث: 
، هكذا سّماها به ابنُ عابدين «عقود رسم المفتي»الاسم الحرفي الكامل لها هو: 

، «نشر العَرف»في  ، وكذا«سميته عقود رسم المفتي»في مقدمة النظم، حيث قال: 

: (47)، والشطي، فقال«شرحت أرجوزتي التي سميتها عقود رسم المفتي: »(46)فقال

 «.وشر  منظومته المسمّاة بعقود رسم المفتي»

منظومة رسم »شيوعاً، هو ذكر الاسم بالمعنى والوصف، وهو  والأكثر

 .(48)«رد المحتار»، وذكرها بهذا الاسم ابن عابدين في أكثر المواضع من «المفتي

 المخطوطات المعتمدة في التحقيقالمطلب الرابع: وصف نسخ 
لم أقف على نسخة مخطوطة منفردة للمنظومة بدون شرحها لابن عابدين، 

ظومة من النسخ المخطوطة لشرحها، وأفردتُها لوحدها، واعتمدتُ في فأخرجتُ المن

 المقابلة للمنظومة والتَّصحيح على نسخ الشَّر  الآتية: 

  

                                                 

 .420: 7( في عرة عين الأخيار44)

 .255( في سعيان دمشق ص45)

 .1( نشر العَرف ص46)

 .255( في سعيان دمشق ص47)

 ، وغيرها.361: 5، 362: 4، 434: 4، 52: 3( في رد المحتار 48)
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  النسخة )أ(:

 وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي من مخطوطات الأزهر الشريف، برقم

سطراً، وهي بخط  (25( ورقة، وتحتوي كل صفحة )30، وتقع في )(326185)

 قروء.م

  النسخة )ب(:

وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي ضمن مخطوطات  مكتبة الملك عبد العزيز 

سطراً، وهي  (33( ورقة، وتحتوي كل صفحة )27(، وتقع في )2919العامة، برقم )

بماء الذهب، وعليها  نسخة تامة، كتبت المنظومة بالأحمر والشر  بالأسود مؤطرة

 .تملك باسم أمين رسلان وختمة، وعليها تصويبات وتعاليق وفيها تعقيبات
  النسخة )جـ(:

وهي نسخة لشر  عقود رسم المفتي مع شفاء العليل وبل الغليل لابن عابدين، 

 (18( ورقة، وتحتوي كل صفحة )80(، وتقع )944من مخطوطات الألوكة، برقم )

 معتاد.سطراً، وهي بخط جيد 
 طلب اخاام:: صور النسخ المخطوطةالم

 ملاحظة:

]حذفت النسخ للمخطوطات وأرسلت للمشرف على المجلة لعدم قدرة الموقع 

 التحميل مع الصور[
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 الثالث: النص المحقق للمنظومة المبحث
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 امُ  َ ح  الأَ  اربهُ رَ  الإل ُ  سمُ مُ 
 

 يامُ ظَ س  في نُ دَ ب  سَ  هُ دُ حَم   اَ مَ  
 والا لام  سَرمداو ثم  الص لاة   

 
 
 

 ىدَ نا مله  تاَ سَ  د  بي  عَ ى نَ لَ عَ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رامُ ال ُ   ُ بُ ح  وفَ  وآل ُ 
 

 امُ وَ والأع   رُ ه  ى ممرُ  الد  لَ عَ  
نُب  ير  قُ د  الفَ ب  لالعَ  د  ع  وب ـَ   ر 

 الم
 

 بو ل  ط  يَ  ينَ دُ ابُ محم د  بن  عَ  
 دُ احُ ربُ   ال ريُم الوَ  يقَ لُ و    ـَ 

 

  و؛ُ ب  ملقَ  فيَ و  الفَ وَ  
َ
 دُ افُ قَ في الم

 وفي نظامُ جوهر نصيد 
 

 وعقد در  مهر  لريد 
 (49)تُي المف   مُ س  رَ  ودَ ق  ع      تَ يـ  سََ  

 

 تيف  ي ـ  مَن   و  سَ  قو امُ العَ  اج    تَ يَح   
 ودُ ص   سرربه  في المق  ا سناَ هَ وَ  

 

 يضُ بحرُ الج وداو مُن  لَ حَ نُ م  تَ م ا   
 ا مَ  بابه  ا    بَ اجُ بأن  الوَ  م  لَ اع   

 

 امَ ع لُ  د  عَ  لُ ُ ه  سَ  ن  يح   عَ جُ ر    ـَ 
  ن  وَ  ايةُ وَ الر ُ  اهرَ ظَ  انَ كَ   سو   

 

 (50)لماع  لَ  ذاكَ  لافَ وا خَ ح  ج ُ رَ ي ـ  
 

                                                 

 .69: 1، ينظر: رد المحتارسي: العلامة التي  د؛ المفتي على ما يفتي ب  (49)

ومعناه: لا يجوفي العمق بغير الراجر في المرهب، والمرجوح في مقابق الراجر لا عبرة ب  ولا يعتمد علي  ( 50)
الواجبَ على مَن سرادَ سن يعمقَ لنفاُُ ، سو ي فتي غيرهَ، سن : »249  الاو، عا؛ ابن عابدين في الشرح ص 

، وعا؛ «سو الإلتان  ملمرجوحُ،  لا  في بعضُ المواضا يت باَ القو؛َ الري رج ح   علمان  مرهب ، للا يجوفي ل  العمق  
واعلم مَن ي تفي بأن ي ون لتواه سو عمل  موالقاو لقو؛  : »125في سدب المفتي والماتفتي صابن الصلاح 

سو وج   في الماألة ويعمق ،ا ران مُنَ الأعوا؛ سو الوجوه مُن  غير نظر في الترجير، لقد جرق وخرق 
ا بابه الهوى حرامج، والمرجوح  في مقابلةُ الر اجر ،نالة »/س: 1ابن ع ط لوب غا في التصحير ق، وعا؛ «الإ ابه

 «.العدم، والترجير  بغير مرجُ ر في المتقابلا  ممنوبهج 
 : عا؛  سهق الانةت لعن عمرو بن العاص  ، وهو عو؛واحدج  ودليق هره الماألة: سن  انق  عند الله 

 « رد ثم سفاب لل  سجران، و ذا ح م لاجترد ثم سخطأ لل  سجر ذا ح م اناكم لاجت»
، لالقاولون بعدم الأخر ملقو؛ الراجر والاختيار كما يريدون واععون في مرهب 134 :1في فحير مالم

، وهرا مرل ةج.  المعتالة في  عدد انق 
 وَذ كُرَ طريقان لمعرلة الر اجر، وهما:
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جير  فادراو مُن   -1 وهرا سهق الاجتراد في المرهب، للا يعتد  بترجير مَن  ليس من سهق الترجير،  سن ي ون التر 
جيرُ بين الأعوا؛ في المرهبُ الواحدُ  لا   ج مُن  خاتمةُ المحقُ قين ابنُ عابدين بأن   لا يجوفي الخوض في التر  فريرج بينُ 

َن ل  سهلي ة الن ظر في ذل ، بأن بلغ مر بةو مُنَ الاجترادُ تم َ 
ن  من ت لأن   ضرب  اجتراد، ل يف ،نَ ي رجُ ر  لم  ُ 

والت حقيق  سن  المفتي في الوعاوا لا بد ل  مُن  ضرب »بين المراهب وهو ليس من سهلرا، عا؛ ابن  اله مام: 
 .398: 2رد المحتارينظر: ، «اجتراد ومعرلة بأحوا؛ الناس

حيث يختار من الأعوا؛ ما يشان من غير  متعدد، وهو ما يغفق عن ،وهرا يوععنا في عو؛ المعتالة: سن  انق  عند الله 
 لالله الماتعان.  رجير،

سن ي ون مركوراو في كتب ظاهر الرواية، لررا  رجيرج ل  مُن  محمد بن انان بركر القو؛ في ظاهر الر وُاية،  لا  -2
م ن يعَدلوا عن   لا لأسباب: كتغير    ذا وجدناهم رج حوا غير ما في ظاهر ال رواية، لإننا نعمق بترجيحرمت لأنه 

 درُ س عو؛  المجترد في المرهب لا عو؛ المجترد المطلق. العرف وانرج والص رورة، واللافيم  في حق  الم
 فتي والم

وعاضي خان وغيرهما مُن  « الهداية»ولا يخفى سن  المتأخرين ... كصاحب : »192: 1في رد المحتارعا؛ ابن عابدين 
جير هم سعلم  ملمرهب من ا، لعلينا ا بابه ما رج حوه وما فح حوه كما لو سلَتونا في  «. حيالممسهق التر 
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  س ع   الروايةُ  وكتب ظاهرُ 
 

 سيَصاو سيع   ست او وملأفو؛ُ  
م دج الشيباني     فنـ فَرا مح 

 

 انيمَ ع  النـ   حَر رَ ليرا المرهبَ  
 الجاما الصغير وال بير 

 

 والاير ال بير والصغير 
 ثم   الايادا  ما المباوط 

 

 (51) وا ر  ملاند المصبوط 
 

                                                 

معناه: سن  كتب ظاهر الرواية يطلق عليرا سيصاو: رواية الأفو؛، وظاهر المرهب: وهي مااوق ر ويع عن ( 51)
سفحاب المرهب، وهم: سبو حنيفة وسبو يوسف ومحمد، وعد يلحق ام فيلر وانان وغيرهما مم ن سخر الفق  

ون عو؛ ال لاثة سو عو؛ بعصرم، وس  يع بظاهر عن سبي حنيفة، ل ن الغالب الشاوا في ظاهر الرواية سن ي 
ا رويع عن محمد برواية ال قا ، لري ثابتة عن   م ا متوا رة سو مشرورة. ينظر: ررح رسم المفتي  الروايةت لأنه 

 ، وغيره.16ص
يشير  لى عدم ذكر انان في ظاهر 113: 1الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأفق « الأفق»وكلام محقُ ق 

يَركر الإمام محمد في ال تاب سران سستاذي  سبي حنيفة وسبي يوسف ورسي  في مواضا  »لرواية، حيث عا؛: ا
ك يرة جداو من ال تاب، وَيَركر نادراو آران غيرهم م ق: فيلر وابن سبي ليلى وسفيان، ويركر نادراو عو؛ سهق 

 «.المدينة
 واختلفوا في تحديد كتب ظاهر الرواية على أقوال:

« المباوط»و« الاير ال بير»و« الاير الصغير»و« الجاما ال بير»و« الجاما الصغير»ا ستة كتب: سنه   -1
، 232في الدرر المباحة ص ، والنحلاوي29:  1في عمدة الرعاية  ، واختاره الل نوي«الايادا »و

، والع ماني 607: 4في درر ان ام ررح مجلة الأح ام ، وعلي حيدر266: 2في ليض الباري وال شميري
، وررح 47: 1، وابن عابدين في رد المحتار  570، والمجددي في سدب المفتي ص23في سفو؛ الإلتان ص

المراد ملمرهب ما يركر في  »، عا؛: 310: 2، وفي موضا آخر170: 1، والعقود الدرية16رسم المفتي ص
لصغير، والجاما ال بير، والجاما كتب ظاهر الرواية الخماة التي هي: المباوط، والاير ال بير، والاير ا

، حيث جعلرا خماة وسخرج الايادا ، للعل  سبق علم من ، «الصغير من كتب الإمام محمد بن انان
 لتعارض  ما ما ذكره في مواضا سخرى

ا سربعة كتب، للم يعَد   -2 وج وعاضي فياده في نتا 371: 8بقامي  منرا، واختاره البابرتي في العناية « االاير»سنه 
« المباوط»و« الجامعين»المراد  بظاهر الرواية عند الفقران: رواية »،  ذ عالا: 104: 371،9: 8الأل ار 

 «.، ويعبر  عنرا بظاهر الرواية، والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية غيرها«الايادا »و
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 وادر  الن   ااوق  كرا ل  مَ 
 

 (52) سناد ها في ال تب غير  ظاهر   
 

                                                                                                                   

ا خماة كتب، للم يعد   -3 ، وطار برى فياده 29: 1البرهاني في المحيط منرا، واختار ابن مافيه« الاير الصغير»سنه 
في غما عيون  ، وانموي1283: 2، وحاجي خليفة في كشف الظنون 237: 2في مفتاح الاعادة 

 .322: 4البصاور
طبعة الاير الصغير بتحقيق: مجيد المطبوبه )« الاُ ير الصغير»والقو؛ ال الث هو الر اجرت لأننا عند مقابلة كتاب 

: 1 «الأفق»من كتاب « كتاب الاير»( ما 1م، ط1975، بيرو ، خدوري، الدار المتحدة للنشر
ما لا يختلفان عن بعصرما سبداو، للعل  س ُ ي  ، )طبعة عطر(538ـ 421 لمحمد بن انان الشيباني نجد سنه 

 الري سلف  محمد بن انان ماتقلاو، وررح  الا رَخ اي  وغيره. « الاُ ير ال بير»ملصغيرت تمييااو ل  عن 
 تلفوا في تحديد ظاهر الرواية والأصول:واخ
 . 18-16ذهب الجمرور: سن   لا لرق بينرما، وانتصر لهم ابن عابدين في ررح رسم المفتي ص -1
، وطار برى 18-17وابن كما؛ مرا، كما ررح رسم المفتي ص136: 1في العنايةذهب بعصرم: كالبابرتي  -2

ون عن : »237: 2تاح الاعادة فياده  لى الفرق بينرما، لقا؛ طار برى في مف م ي عبر  « المباوط» نه 
بظاهر « الاير ال بير»و« الجاما الصغير»و« المباوط»برواية الأفو؛، وعن « الجامعين»و« الايادا »و

 «. الرواية، ومشرور الرواية
ادلة لظاهر والراجر ما ذهب ل  الجمرورت لأن  الاستخدام الشاوا في عامة ال تب استعما؛ رواية الأفو؛ مر 

: 1، والبداوا184: 3، والهداية36، والن ع للارخاي ص1871: 1ينظر: ررح الاير ال بيرالرواية، 
 .، وغيرها63

معناه: سن  كتب غير ظاهر الرواية: هي المااوق التي رويع عن الأوم ة، ل ن في غير كتب ظاهر الرواية،  (52)
 وهي على سعاام: 

م د،  ون  روَ عن  بطرق كطرق ال تب الأ و؛، وهي:  أولًا: كتب لم تشتهر عن محح
، «ال ياانيا »وهي مااوق  عرا محمد لرجق يامى كيان، وعد يوجد في بعض ال تب «: ال يانيا » -1

ل ن هرا غير فحير، : »237: 2وعالوا:  عرا كياان، وهي بلدة، عا؛ طار برى في مفتاح الاعادة 
هي مااوق رواها سليمان  بن رعيب عن سبي  : »66غ الأماني صوعا؛ ال وثري  في بلو ، «والصحير الأو؛

 «.عن محمد، ويقا؛ لها الأمالي
رواها : »66في بلوغ الأماني ص وهي مااوق  عرا محمد حين كان عاضياو ملرع ة، عا؛ ال وثري  «: الرعي ا » -2

 «.عن  محمد ساعة وكان مع  طو؛ بقان محمد بن انان اا
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ويرويرا علي بن : »66في بلوغ الأماني ص : وهي مااوق  عرا محمد بجرجان، عا؛ ال وثري«الج رجاني ا » -3
 «. فالح الجرجاني

: مااوق  عرا محمد 68وفي المظاهري صوهي مااوق  عرا محمد لرجق مام ى اارون، «: الهاروني ا » -4
 في فيمن هارون الرريد.

سألوه سن يؤلف كتامو في الوربه، لجاوام بأني سلفع كتامو في  وايقا؛:  ن   ما  عبق سن يتم ، وكان« ال اب» -5
 البيوبه، يريد سن  المرن  ذا طاب م اب  حان عمل ، للما سفروا على الطلب بدس في تأليف هرا ال تاب...

 ثانياً: كتب محمد التي يغلب فيها الحديث، فَـبَين أيدينا:
سلف حديث وسثر من مرلوبه وموعوف مما رواه عن مال ، على د بروايت  عن مال ، ولي  ما ياي« موطأ محمد» -1

ولي  نحو مئة وخماة وسبعون حدي او عن نحو سربعين ريخاو سوى مال ...، وعلي  رروح عديدة، منرا: 
التعليق »، وررح الل نوي المامى «ررح ع مان ال ماخي»، و«ررح البيري»، و«ررح القاري»

 «...الممجد
 ، المعرولة منجج في الاحتجاج على سهق المدينة.«انجة» -2
، يروي لي  عن سبي حنيفة سحاديث مرلوعة وموعولة ومرسلة، وي  ر جداو عن  براهيم النخعي ريخ «الآثار» -3

الطريقة العراعية، ويروي لي  عليلاو عن نحو عشرين ريخاو سوى سبي حنيفة، وهو كتاب نالا للغاية، 
في رجالة معتراح « الإي ار ،عرلة رواة الآثار»ة خافة بروايت  في سثبالمم، وعد سل ف ابن حجر وللمشايخ عناي

 . 66-65فاحب  العلامة عاسم انالظ، ثم سل ف هو سيصاو كتامو آخر في رجال ، ينظر: بلوغ الأماني ص
ا و ن كانع ، ابة كتب: »139عا؛ الع ماني  في سفو؛ الإلتان ص ظاهر الرواية في فحة نابترا  لى  والظاهر سنه 

الإمام محمد، وارترارها ليما بين سهق العلم، ول ن را لياع موضوعة لبيان المرهب ولروع ،... وكتب 
ا وضعع لبيان المرهب سفلاو، لصار  هي المعتمدة  لمعرلة المرهب اننفي، ولعق  من سجق  ظاهر الرواية لإنه 

ا لياع من الن وادر لشررلما هرا ن يركر الفقران اننفي ة هر ه ال تب لا في ظاهر الرواية ولا في الن وادرت لأنه 
ا ن  وضا  بيان المرهب، ول ن الظ اهر سن ر بترا لوق لعن الإمام محم د، ولياع من ظاهر الروايةت لأنه 

 «.الن وادر ويؤخر ،ا جان ليرا  لا ما عارض ال تب الات ة
  قة:ثالثاً: الر ِّوايات المحتفر  

نوادر ابن »، و«نوادر هشام»وهي المشرورة ملنوادر: وهي عن محمد بن انان من غير ظاهر الرواية، وهي ثمان: 
نوادر ابن »، و«نوادر بشر»، و«نوادر المعلى»، و«نوادر داود بن رريد»، و«نوادر ابن رستم»، و«ساع 

-56نترى النقاية على ررح الوعاية ص، ينظر: مقدمة م«نوادر سبي سليمان»، و«رجابه البلخي سبى نصر
 ، وغيره.58
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 ؛وافيُ الن   اوق  اَ ها مَ دَ ع  ب ـَوَ 
 

 (53)خَر جَرا الأرياخ  ملدلاوق 
 وذا قُ ملأف   وط  ا  المب   وارتررَ  

 
 

 الات ة  صنيفاو كرا  ُ قُ ب  اَ لُ  
 امَ لَ  ه  دَ ع  ب ـَ ير  غُ الص   ا  الجامُ  

 
 
 
 
 

 ا مَ د  قَ ا   ـَرَ لُ  قُ ف  الأَ  (54)ىلَ عَ  لي ُ  
 
 

 

                                                                                                                   

 وة جان، ان  الأمالي في ثلاثم ، ويقا؛: «الأمالي»للحان بن فيياد، ومنرا: كتب « المجر د»كـ  رابعاً: كتب غير محم د:
و  تب والإملان: سن يقعد العان وحول   لامرة ملمحابر والقراطيس، ليت ل م العان ،ا لتر الله علي  من العلم، 

، وكان هرا عادة «الأمالي»التلامرة ما   ل م مجلااو مجلااو، ثم يجمعون ما كتبوا، ليصير كتامو، ويام ى بـ
 .17ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص  المتقد مين. 

معناه: سن  كتب النوافي؛ والواععا : هي مااوق استنبطرا المتأخرون مُن  سفحاب محمد وسفحاب سفحاب  ( 53)
هـ(، 375لأبي الليث الا مَرعندي  ) « النوافي؛»م لُ مم ا ع   النوافي؛ وسو ؛ كتاب  ا في… لَمَن بعدهمونحوهم 

و ا لي  لتاوى المتأخرين من المجتردين من مشايخ ، وريوخ مشايخ : كمحمد بن مقا ق ومحمد بن سلمة 
 ونصير بن يحيى، وذكر ليرا اختيارا   سيصاو.

للناطفي والصدر الشريد، ثم  ا من بعدهم من « الواععا »و« مجموبه النوافي؛»كـ  :اثم   ا المشايخ لي  كتبو 
جاما عاضي »المشايخ الفتاوى ل نرم خلطوا ليرا مااوق ظاهر الرواية والنوادر والنوافي؛ ما بعصرا كما في 

، «خ اي  محيط رضي الدين الا رَ »، وغيرها من الفتاوى، ومنرم من مي ا بينرا كما في «الخلافة»و« خان
 ، وغيره.19-18لإن   ذكر سو لاو مااوق الأ فو؛، ثم  النوادر، ثم الفتاوى. ينظر: النالا ال بير ص

 «.علي»( في ب: 54)
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  او وَرَد  يفَ نُ ص   َ  الات ةُ  ر  وآخُ 
 

د  مَ تَ ع  ـم  ال وَ ر  ل ـَ ير  بُ ال َ  ير  الا   
(55) 

  

                                                 

 ت لأن   سلف عبل ، لرو كالأساس لمن بعده.«الأفق»لمحمد بن انان بـ« المباوط»يام ى  (55)
سبب التامية ملأفق يرجا  لى سن   كتاب : »46-44ص« الأفق»في مقدمة  عا؛ الدكتور محمد بوينوكالن

رامق للمااوق والقواعد الأساسية التي وضعرا سبو حنيفة ومن بعده سبو يوسف ومحمد، لررا ال تاب هو 
الأفق والأساس والقاعدة التي بني عليرا الفق  اننفي ليما بعد، وعد كانع هره المااوق  عرف ،ااوق 

و؛، وكانع سران الإمام سبي حنيفة  دون من عبق  لاميره، ويناعشون الماألة في مجلا  لإذا استقر رسيرم الأف
على سمر دونوه في الأفو؛، ولعق المقصود ملأفو؛ هنا كتب وسبواب الفق  الأساسية، لموضوبه الصلاة 

تاب، ثم آلع  ل  م لاو سفق، وموضوبه الاكاة سفق...سي موضوبه سساسي  دور حول  مااوق ذل  ال 
الأفو؛ على  لامير الإمام... ووسعا هره الأفو؛ ،ااوق جديدة، ل ان هره الآران مجتمعة هي امتداداو 
لرل  الأفق الري دون في عرد الإمام.. وكونع هره المجموعة الأفق والأساس للمرهب اننفي، حيث 

 يرهم....بنى على هرا الأفق  يا مَن  جان مُن  بعدهم مُنَ اننفية وغ
ا هو ،عنى ال تاب سو المرجا  وهناك احتما؛ آخر، وهو سن  اسم الأفق ن ي ن في البداية اساو ل تاب معين، و ّ 
الأساسي سو المصدر الري يتحاكم  لي  للصبط والت بع، كما كان المحدثون ياتعملون هره اللفظة ب  رة في 

؛ هره اللفظة للتعبير عن  ل  ال تب فار  علماو لهره هره المعاني سو عريباو منرا، ل ن ل  رة استعما
 ال تب عند اننفية...

ويظرر سن  سبب  اميت  ملمباوط: سن   مباوط واسا كبير ماترسق في العبارة ورامق لجميا سبواب الفق ، وهو 
م  ن كان مخالف في ذل  للجاما الصغير وسم ال  من كتب محمد التي هي سفغر حجماو، ولا ناتطيا سن نجا 

الإمام محمد س ى كتاب  هرا اره الاسم سيصاو، وما ذل  لإن   امية ال تب ملمباوط كانع راوعة في 
 «.العصور الأولى، لترى العديد مُنَ ال تب المام اة ارا الاسم في مختلف علوم المالمين

ر تأليف ، ليصير خلال   ، لحينئر يؤخر مل تاب الري تأخ  وإذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية
« الجاما الصغير»ثم  « المباوط»كالمرجوبه عن ، و ر يب كتب ظاهر الر واية في التر  يب في التأليف كالآتي: 

« المباوط»، لإن وعا التعارض م لاو ليما بين «الاير ال بير»ثم « الايادا »ثم « الجاما ال بير»ثم 
: 1، ومقدمة العمدة 1387: 2متأخراو، ينظر: كشف الظنون  يختار ما في الايادا ت ل ون « الايادا »و

 ، وغيرها.38، وسفو؛ الإلتان 17
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 ال افي   اب  تكُ    وَيَجما  الاع  
 

 
 

 ال افي   وَ ر  ل ـَ  يدُ رُ الش    مُ اكُ للحَ   
 ي كالشمس الر    ُ وحُ ر  ى ر  وَ عـ  سَ  

 

 مباوط شمس الأومة الارخاي  
 ليس ي عمق  (56)معتمد النقو؛ 

 

 (57)بخ ل فُ  وليس عن  ي ـع دَ؛ 
 ةيفَ نُ سبي حَ  ن  واعلم بأن  عَ  

 

 منيفة    دَ غَ  وايا ج رُ  (58)   انَ جَ  
 ياعُ ا والبَ رَ ا بعصَ رَ نـ  مُ  اختارَ  

 

 قلاَ الر ُ  سَاور       ن  مُ  ار  تَ يَخ   
 اب  وَ جَ  هُ يرُ غَ لُ  ن     يَ  م  لَ ل ـَ 

 

 (59)ابحَ ف  الأَ  مَ اَ ع  سَ   ُ ي  لَ ا عَ مَ كَ  
                                                  

 «.النفوس»( في جـ: 56)

ل ان « ال افي»هـ( كتب ظاهر الرواية ما  سقاط المت رر منرا في كتاب  334 ا اناكم الشريد )  (57)
 التعويق علي  في المرهب. 

 «.وهو كتاب معتمد في نقق المرهب: »1378: 2عا؛ حاجي خليفة في كشف الظنون 
هـ(. ينظر: كشف 331هـ( و ساعيق بن يعقوب الأنباري  ) 480وررح   ا من العلمان: كالإسبيجابي ) 

 .1378: 2الظنون 
لا « مباوط الا رَخ اي  » »هـ(، عا؛ الطرسوسي: 500وسبرفي رراح  وسرررهم: شمس الأومة الا رَخ اي  )  نحو

، 20ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص «.  ، ولا يركن  لا  لي ، ولا يفتى ولا يعو ؛  لا علي يعمق ،ا يخالف
 وغيره.

والري لاحظنا مُنَ الإطلابه على كتاب : »120-119ص« الأفق»عا؛ الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة 
راه مناسباو من كتب للحاكم سن   يختصر لفظ كتاب الأفق، ويتخره سساساو ثم يصيف  لي  ما ي« ال افي»

، والعبارة هي كتاب «الأفق»الإمام محمد الأخرى وسحياناو من كتب سبي يوسف، ل ن الأساس هو كتاب 
في معظمرا... واناكم عد عام بعمق مرم جداو في هرا ال تاب، وهو سن   عد عارن بين ناخ  « الأفق»

، وسك ر ما اعتمد علي  ناخة سبي «ال افي»كتاب الأفق، وسثبع الفروق بينرا في مواضا ك يرة من 
 «.سليمان وسبي حفص، ول ن  وجد لي   رارا   لى بعض الناخ الأخرى في مواضا عليلة...

 «.جا »( في س و ب: 58)

ومعناها: ورد  عن سبي حنيفة عدة سعوا؛ واضحة بينة في الماألة، لاختار منرا سبو حنيفة رواية، واختار  (59)
سفحاب  الروايا  الباعية، ل ق  ما ورد من سعوا؛ عن سفحاب  هي سعوا؛ لأبي حنيفة هم اختاروها، وهرا 

رة عن سعوا؛ لأبي حنيفة، وهرا يخالف  فاير القام الوارد عن سبي يوسف وغيره من سن  كق  سعوالهم هي عبا
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  يار  تُ اخ      ل   د  وجَ ي   نَ   ث  ي  وحَ 
 

  وَ هَ  وبَ ق  ع  ي ـَ و؛  ق  ل ـَ 
 
 ارتَ خ  الم

م دج    انَاَن    ول  ق  ل ـَ ثم  مح 
 

 (60)فيياد انان وابن   ر  ل ـَثم  في   
 

                                                                                                                   

ا هو  حق ق ا آثروا الانتااب لشيخرم سدمو و جلالاو ل ، لقولهم ،ا عا؛  ّ  في بلوغرم درجة المجترد المطلق، و ّ 
لموالقة رسيرم لرسي  في الاجتراد، لإن  مجلس سبي حنيفة مجلس  فقي ، وَمُنَ الطبيعي سن  عرض لي  كق  الوجوه 

 ، ومَن ثَم  يَختار كق  واحد  منرم وجراو اعتماداو على سفول  التي عر رها.للماألة
وسيصاو: هرا ال لام منرم بعدم خروجرم عن سعوا؛ سبي حنيفة من مب الأدب والتواضا سمام مَن يقو؛ لهم: نَُ ن 

مرم رد او على هرا،  اتقلوا مجتراد في مرهب منفرد، للشررة العظيمة التي نالوها بعد الإمام، ل ان كلا
 و ن ن ي ن في الواعا تماماو، والله سعلم.

ومعناه على ما حق ق  العلامة ال وثري: سن  الإمام سم حنيفة كان يبدي : »169عا؛ الع ماني  في سفو؛ الإلتان ص
 «.سمام  لامر   احتمالا  مختلفة في ماألة واحدة، وكان سفحاب  يأخرون بأحد هره الاحتمالا  بأدلترا

ومنشأ الخلاف ادعان سن   ل  »بلفظ ت لما لي  من الفواود:  60ونح ي هنا كلام ال وثري  في حان التقاضي ص
الأعوا؛ كلرا سعوا؛ سبي حنيفة، هو ما كان يجري علي  سبو حنيفة في  فقي  سفحاب  من احتجاج  لأحد 

لي  بنقض سدل ت ،  دريباو لأفحاب  على الت فق  الأح ام المحتملة في ماألة وانتصاره ل  بأدلة، ثم كر روه ملرد ع
يوان في عداد المااوق  على خطوا   ومراحق  لى سن ياتقر  ان م المتعين  في نهاية الت محيص، وي دو ن في الد 
، لي ون هرا  الممح صة، لمنرم مَن  رج ر عنده غير ما استقر  علي  الأمر من  ل  الأعوا؛ مجتراده الخاص 

ه عولَ  من وج  ، وعو؛َ سبي حنيفة من وج   آخر، مُن  حيث  ن   هو الري آثار هرا الاحتما؛ المترجر عند
 «.ودل ق علي  سو لاو و ن عد؛ عن  آخيراو....

ا اختاروا في كق ماألة مُن  سحد الاحتمالا  التي سثارها الإمام، ثم  ما استقر  وانافق: سن  سفحاب سبي حنيفة  ّ 
 «.فار مرهباو ل ، وما استقر  علي  رسي سحد سفحاب  ناب  لي  علي  رسي الإمام

( ومعناه:  ن ن نجد عولاو لأبي حنيفة في ماألة لنأخر بقو؛ سبي يوسف  ن وجد، و ن ن يوجد نأخر بقو؛ 60)
محمد بن انان، لإن ن يوجد نأخر بقو؛ فيلر سو انان بن فيياد، لررا يد؛  على سن  الترجير عندهم 

م  رجيح .يعتمد ع  لى م انة المجترد، لمَن ار فعع م انت  ع دُ 
وهرا التر يب الموجود للترجير على حاب الم انة في الاجتراد، لمَن كانع سفول  سح م وسعوى كان  رجيح  
سلصق، لالترجير بين الاجترادا  مبنيٌّ على عو ة الاجتراد المعتمد على سح م الأفو؛، ون يرجُ حوا بينرم 

ديث م لاو كما يفعق الآنت لعدم انتباهرم لهره الفاودة الدعيقةت لرل  نجد المؤلفين لا يقدمون بظاهر ان
على عو؛ سبي حنيفة عو؛ سحد من سفحاب  من جرة الاستدلا؛، لداوماو يرج حون عول  سبي حنيفة مُن  جرة 
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 اه  وَ تـ  في ل ـَ ييرُ خ  : ملت  يقَ وعُ 
 

اه  بَ احُ فَ  امَ الإمَ  فَ الَ خَ  ن   ُ  
(61) 

 رجَ ى رَ وَ سعَـ      يل  لُ دَ  وعيق: مَن   

 

 (62)وذا لمفع  ذي اجتراد الأفر   
 ليق  ملد   يرَ جُ ر  لا   ـَ لالآن 

 

 (63)يقصُ ف  ملتـ    لا القو؛   سَ ي  لَ ل ـَ 

 
                                                                                                                   

ستدلا؛ لقو؛ سبي حنيفة الاستنباط، ول ن يرج حون عو؛ سفحاب  من جرة الت طبيق، لبعد سن يفصلوا في الا
تجد « الهداية»و« الاختيار»يقولون: والفتوى على عو؛ محمدت للصرورة م لاو، وانظر  لى لعق فاحب 

 مصداق هرا.

لانافق : سن    ذا ا فق سبو حنيفة وفاحباه على جواب ن يجا العدو؛ عن   لا لصرورة، وكرا  ذا والق   (61)
و ن كانع الماألة مختلفاو ليرا بين سفحابنا: لإن كان ما : »1:1« لتاواه»في  سحد هما، عا؛ عاضي خان

سبي حنيفة سحد فاحبي  يأخر بقولهما ـ سي بقو؛ الإمام ومَن والق  ـت لولور الش راوط، واستجمابه سدل ة 
 الصواب ليرا.

خر بقو؛ُ و ن خالف  فاحباه في ذل : لإن كان اختلالرم اختلاف عصر وفيمان: كالقصان بظاهر العدالة، يأ
فاحبي ت لتغيير سحوا؛ الن اس، وفي الماارعة والمعاملة ونحوها يختار عولهمات لإ ابه المتأخرين على ذل ، وليما 
سوى ذل  يخير  المفتي المجترد، ويعمق ،ا سلَصى  لي  رسي ، وعا؛ عبد الله بن  المبارك: يأخر بقو؛ سبي 

 «.حنيفة
لي ، لإن انفرد كقٌّ منرما بجواب سيصاو بأن ن يتفقا على رين  واحد ، لالظاهر   وسم ا  ذا انفرد عنرما بجواب وخالفاه

 .26ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص   رجير عول  سيصاو،
جير بقو ة الاجتراد، لجعق بعص رم اجتمابه اجتراد الصاحبين مااو   وهرا تأكيدج على الف رةُ الا ابقة في التر 

 المفتي بينرما، ول ن هرا ررطج للمفتي المجترد كما عا؛ عاضي خان، و ن ن لاجتراد سبي حنيفة بحيث يتخير  
 ي ن مجترداو يلتام العمق بقو؛ سبي حنيفة.

 ومعناه: الترجير بينرم بقو ة الدليق، وهو على معنين: (62)
خالفوا   ن عصدنا ب  سفو؛ الاستنباط، لت ون هره وظيفة  المجترد المنتاب، حيث لهم بعض الأ فو؛ التي -1

ليرا، لي ون  رجيرج بين عو؛ سبي حنيفة وفاحبي  ملن ابة للأ فو؛ التي اختارها المجترد المنتاب، و لا لن 
ي ون عو؛ سبي حنيفة مرجوحاو ملن ظر  لى س فول ، ولن ي ون عو؛ الص احبين مرجوحاو ملن ظر  لى س فولهمت 

جير لا ي ون  لا ملأفو؛ كما سبق.  لأن  التر 
عصدنا ب  س فو؛ البنان وس فو؛ الت طبيق، لت ون هره وظيفة المجترد المنتاب والمجترد في المرهب، لرما   ن -2

 يرج حان بين الأعوا؛ ملن ظر  لى هرين الَأفلين، والله سعلم.
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 خُ  ن     يَ  ما ن  
 
 احَ حُ صَ لال  الم

 

 (64)حاضَ وَ  الري لهم عد  لنأخر  
 رج حوا د  نراهمو عَ  (65)لإننا 

 

 ح حوافَ   وَ بُ ح  فَ  ضُ عُ بَ  مقا؛َ  
 حوا لالررج   د  مُن  ذاك ما عَ  

 

 (67)رشَ عَ وَ  سبعة   (66)في    مقالَ  
 د الر وايةوجَ ثم   ذا ن     

 

 رايةوي الد ُ اونا ذَ مَ لَ ع   عن   
 رواخ  تأََ  د  الرين عَ  واختلفَ  

 

 الَأك ر الري علي ُ ي ـرَج ر   
 (70)جعفر والليث الشرير (69)وسبوي  حفص ال بير (68)م ق: الطحاوي  وسبي 
                                                                                                                    

 «.الترجير»( في جـ: 63)
ى، ولا يلام  المشي على التفصيق ومعناه: عد علمع سن  الأفر  تخيير المفتي المجترد، لي فتي ،ا ي ون دليل   سعَو 

 الاابق مُن اعتبار عو؛ سبي حنيفة سولاو ثم سبي يوسف، وه را.
ا انقطا المجترد المنتاب بعد القرن الرابا، ون يبقَ  لا  الترجير ملاعتماد على سفو؛ البنان وسفو؛ التطبيق  ول ن لَم 

اد مُنَ المفتين، وهو حا؛ عامة المفتين، لعلي  التاام مُن  عُبَقُ المجترد في المرهب، ومن ن يقدر على الاجتر
 التفصيق الاابق مُنَ الإلتان سوَ لاو بقو؛ُ سبي حنيفة وه را.

( ومعناه: سننا نلتام ،ا فح ر المجتردون في المرهب مُن  سعوا؛، لأعوا؛ المجتردين في المرهب هي انجة في 64)
حجة في حق المجترد في المرهب، وعو؛ المفتي حجة في حق العامي، حق  المفتي، كما سن  عو؛ المجترد المطلق 

لري مرا ب ياير ليرا ان م حتى يصق  لى العامي، ليبدس ملقرآن والانة ثم المجترد المطلق ثم المجترد في 
 المرهب ثم المفتي ثم العامي، للا يصق  لى العامي  لا بعد مروره بعدة مراحق في الفحص والتمحيص.

يرَ المفتي  صحيحاو للمجترد في المرهب يعلم سن  الر اجر ظاهر عبارا  ال تب من ذكر ظاهر الرواية، ليلتام لإن ن 
 العمق ب .

 «.للنا»( في جـ: 65)

 «.من»( في جـ: 66)

( ومعناه: سننا نرى سن  المجتردين في المرهب رج حوا ك يراو مُن  سعوا؛ سفحاب سبي حنيفةت لأن  المرهب ليس 67)
ا هو سكبر المجتردين في المرهب، وفي المرهب مجتردون ك ر، ورج ر المجتردون في  خاص   بأبي حنيفة، و ّ 

م رجحوا لالر سبعة عشرة ماألة، ل ن حر ر  المرهب من بين سعوالهم ما هو الأناب للواعا، ومن ذل  سنه 
ا عشرين ماألة. 607: 3ابن عابدين في رد المحتار   سنه 

 «.ابن»( في س: 68)
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 وحيث ن  وجد لهؤلانُ 
 

 مقالةو واحتيج للإلتان 
 ادرَ تُ ظر المفتي بجد   واج  ن  ي ـَل  ل ـَ 

 

 المعاد ومَ ربَ ُ  يَ  شَ ط  بَ  ش  خ  يَ ول   
 على الأح امُ  يجار   لليسَ  

 

 (71)المرام رُ اسُ خَ  وى رقي ُ سُ  
 محر ره وابط  وهاهنا ضَ  

 
 

 رى مقر رهالن   قُ لدى سه   غد    
 رج ر في كقُ  سبواب العبادا ُ  

 

 رصُ الإمام مطلقاو ما ن  َ  عو؛   
 سخر ر  يـ  اا الغَ  عن  روايةج  

 

َن   
 (72)تمراو نبر م ق  يمم لم

                                                                                                                    

 «.وسبو»( في س و جـ: 69)

ومعناه:  ن ن يوجد ح م في الماألة عن المجتردين الماتقلين سبي حنيفة و لامر  ، ليؤخر من م بطبقة  (70)
 ذا ن يوجد في انادثة عن واحد  منرم : »/ س180في اناوي القدسي ق  المجترد المنتاب، عا؛ المقدسي

لمتأخرون عولاو واحداو يؤخر ب ، لإن اختلفوا، يؤخر بقو؛ُ الأك رين مم ا جوابج ظاهر، وَ َ ل م لي  المشايخ  ا
 «.اعتمد علي  ال بار المعرولون: كأبي حفص، وسبي جعفر، وسبي الليث، والطحاوي وغيرهم، ليعتمد علي 

تاج ومعناه:  ن ن ي ن في الماألة ح مج عن سبي حنيفة وسفحاب  ولا مَن جان بعدهم مُنَ العلمان، ونح (71)
للفتوى ليرا، لإن كان المفتي مجترداو لعلي  بعد بح   الش ديد سن يجترد في الماألة وياتخرج ملقياس على 
نظاورها من المااوق المنقولة عن سومة المرهب، ولا يعتمد على القواعد الفقري ة، وليتق الله  عالى ليما يفتيت 

ن سهلا  لرل  لرو جرئج على الله، وهو رقيٌّ خاسر عند لأن   ي بين  ح م الله  عالى، لإن  ااهق سو ن ي 
 الله  عالى.

و ن ن يوجد منرم جوابج البتة نص او، ينظر المفتي ليرا نظر تأم ق : »/ س180في اناوي القدسي ق  عا؛ المقدسي  
لاو لمنصب  وحرمتُ ، وليخش وَ دَب ر واجترادت ليجد ليرا ما يَـق ر ب   لى الخروجُ عن العردة، ولا يَـتََ ل م  ليرا ج اا

 «.الله  عالى وي راعب ، لإن   سمَرج عظيمج لا يَـتَجاسر  علي   لا  كق  جاهق رقي   

 ومعناه: سنركر ضوابط منقحة وثابتة عند سهق العقو؛، وهم العلمان، وهي: (72)
يام وانج ،  لا في مااوق عليلة الر اجر عو؛ سبي حنيفة في  يا سبواب العبادا  مُنَ الطرارة والصلاة والاكاة والص  

فر حوا بترجير عو؛ غيره: كترجيحرم لقو؛ الص احبين في جوافي الت يم م ما وجودُ نبير الت مر، ما سن  عو؛ سبي 
. ما في  داو  ؟ لقلع: نبير سألني الن بي  »في ليلةُ الجن :  حنيفة الت وضؤ ملن بيرت نديث ابن ماعود 

، عا؛: لتوض أ من  ، 9: 1، وسنن البيرقي ال بير 147: 1في سنن الترمري « لقا؛: تمرةج طيبةج ومان طرورج
: 1، ومصنف ابن سبي ريبة 135: 1، وسنن ابن ماج  21: 1، وسنن سبي داود 77: 1وسنن الدارعطني 
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 ملقصا َ عل قا وكق  لربه  
 

 (73)ىقَ ت ـَنـ  لي  ي ـ  سبي يوسفَ  عو؛   

 د  عَ  امُ حَ ر  وي الأَ ذُ  اوقُ اَ وفي مَ  
 

 (74)  محم دول  ق  وا ،ا ي ـَتَ لـ  سَ  
 ياسم على القُ اانهَ ح  تُ ورج حوا اس   

 

 (75)ااوق وما ليرا التباس لا  مَ  
 

                                                                                                                   

اند سبي يعلى ، وم402: 1، وماند سحمد 248: 2، وماند الشاري 95: 1، وررح معاني الآثار 32
.  لا سن   رجا عن ، ينظر: 284: 1، وغيرها، وحان  في  علان الانن 147: 1، والمعجم ال بير 203: 9

: 1، وفحح  في الدر المختار 5، وكنا الدعاوق ص152: 1، واختاره فاحب التنوير 144: 1البحر 
ي سبي يوسف. وعند محمد : والفتوى على رس16: 1: وب  يفتى. وفي رما انقاوق 6، والملتقى ص152

 ، وغيرها.104يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوعاية ص
عد جعق العلمان الفتوى على عو؛ الإمام الأعظم في العبادا  مطلقاو، : »71: 1عا؛ ابن عابدين في رد المحتار 

م لقط عند ما ن ي ن عن  رواية كقو؛ المخالف، كما في طرارة المان الماتعمق والتيم ،وهو الواعا ملاستقران
 «.عدم غير نبير التمر

جير  (73) الر اجر عو؛ سبي يوسف في سبواب القصان المختلفةت لتجربت  الطويلة لي ، وهرا يؤكد ما سبق مُن  سن  التر 
بين المجتردين برسم المفتي، للم ا كانع تجربة لأبي يوسف في القصان كانع سعوال  متوالقة ما الواعا وملاومة 

وى على عول ت لما لي  من التياير ورلا انرج عن الم لفين، ولأن  الفق  وسيلةج لتنظيم انياة ل ، لجعلوا الفت
ا الغاية مرضاة الله ملت قوى، لما كان مُن  سعوا؛ الأومة سناب للحياة لرو سولى  ولياع غايةو في نفاُ ، و ّ 

 ملفتوى والعمق، كما رسينا من  طبيقرم، والله سعلم.
« القنية»الفتوى على عو؛ سبي يوسف ليما يتعلق ملقصان، كما في : »71: 1ين في رد المحتار عا؛ ابن عابد

سي نصو؛ فييادة العلم ل  ب  ملتجربةت ولرا رجا سبو حنيفة عن القو؛ بأن  الصدعة سلصق من «: الباافيية»و
وسف سيصاو في سن  الفتوى على عو؛ سبي ي«: ررح البيري»حج التطوبه لما حج وعرف مشقت ، وفي 

 «.الشرادا 

 الر اجر عو؛ محم د في  يا مااوق الأرحام مُن  مب الفراوض. (74)

الراجر هو الاستحاان على القياس  لا مااوق عليلة جداو جعلرا الناطفي سحد عشر، وجعلرا عمر  (75)
 .388ينظر: لتر الغفار بشرح المنار صالنافي اثنتين وعشرين ماألة. 

 المااوق ملتبس ليرا ما هو القياس وما هو الاستحاان. وهره
وهرا يؤكد سن  الاستحاان ،عنيي : القياس الخفي والاست نان، هو بيان الراجر في الماألة، حيث معناه الظاهر 

 رجحنا هره العلة الخفية سو رجحنا الاست نان هنا بابب النص سو الإ ابه سو الصرورة.
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 ؛دَ ع  س ي ـ ي  ي لَ وُ المر   ر  اهُ وظَ 
 

 (76)ققَ نـ  ي ـ  ذ     ُ لالُ  لى خُ     ن  عَ  
 ايةرَ دُ  ن  عَ  و؛  د  ي الع  غُ بَ نـ  لا ي ـَ 

 

 (77)وايةرا رُ قُ ل  وَ ى بُ س َ  ذا  

 
                                                                                                                   

ه من وسك ر هرا الاستحاان  يرجا لرسم المفتي، وي عد   رجيحاو لما هو سناب للواعا من سعوا؛ الفقران، والأولى عد 
 الجانب التطبيقي للفق ، لي ون ذكره  رجيحاو.

معناه: لا يجوفي  رك ظاهر الر واية والأخر ملر وايا  في غير ظاهر الروايةت لأن  ظاهر الر واية هو ال  ابع عن  (76)
يم في البحر  المجترد، عا؛ ابن   ما خَرجََ عن ظاهرُ الر وايةُ لرو مرجوبهج عن ، والمرجوبه  عن  ن يبقَ : »294: 6نج 

وهرا م قي دج ،ا  ذا ن ي ن غير ظاهر الر وُاية مصح ر مُن  عُبَقُ المجتردين في «. عولاو للمجترد كما ذكروه
 المرهب حتى لا يتعارض ما ما سبق.

: 302: 1في لتر القدير  درسة محدثي الفقران مُنَ المتأخرين، عا؛ ابن الهمامهره القاعدة ظرر  عند م (77)
الدراية:  82: 2في رد المحتار ، ولا ر ابن عابدين«ولا ينبغي سن يعد؛َ عن الدراية  ذا والقترا رواية»
 «.ملدليق»

ينظر: سفو؛ انديث وسفق هره القاعدة مأخوذ مُن  علمان انديث لري عاعدة راوعة في كتب علوم انديث 
، لنقلرا المتأخرون من محدثي الفقران  لى المرهب اننفي وعملوا على  طبيقرا على مااول ، 10ص

ليقصدون ملدراية: الدليق النقلي، وملرواية: وجود نقق في الماألة عن سومت  ولو كان النقق في غير ظاهر 
سومة المرهب بأي طريق كان و شرد لها ظواهر الأحاديث الرواية، والمعنى المقصود: سن  المااوق المنقولة عن 

 النبوية هي المعتبرة، للا يجوفي العدو؛ عنرا.
وهرا محق  نظر كبيرت لأن  الاستدلا؛ لا ي تفى ب  بظواهر الأحاديث ما ن يمر  على عواعد الأفو؛ في  صحير 

في الاستنباط، ليما يفعق اره المنرجية الأحاديث، وعواعد الأفو؛ في التوليق بين الأدلة، وعواعد الأفو؛ 
 العلمية الصحيحة التي بني عليرا المرهب.

وبابب ذل  رسينا مدرسة محدثي الفقران  طبق هره القاعدة ك يراو، و رج ر الروايا  الصعيفة في المرهب  ن كانع 
ت لأن  لي   ركج للقو؛ المعتبر عن المجتردين العظام وذهاب  لى ما دون  مُنَ الأعوا؛، ولي   لميرج  موالقة نديث 

الفاو ل ، وكأن  عولهم ن ي بن على دليق، وهرا بعيد  بتوهين و صعيف ما ن قُق عن الأومةُ  ن كان انديث  مخ 
 جداو، والله سعلم.

اية، لرل   ن سردنا التاام هره القاعدة و طبيقرا، لي ون معنى الر واية هو النقق  المعتمد في المرهب في ظاهر الرو 
والدراية هي الأفو؛ سوان كانع سفو؛ بنان المااوق سو سفو؛  طبيقرا على الواعا، لي ون المعنى  ن 

 فح ع الر واية ووالقترا الد راية ملأ فو؛ للا يجوفي العدو؛ عنرا، والله سعلم.
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 ارَ ف  ي ال   فُ ن  ي ـَ جانَ  ؛  و  وكق  ع ـَ
 

رَى و  لَ وَ  م  لُ ا  م   ن  عَ    (78)ضعيفاو سَح 
     ن  وكق  ما رَجَاَ عَ  

 
درُ تَ ج  الم

 

 

 (79)دمُ تَ اع   ه  رَ يـ  غَ ل ـَ وخ  ا  ن  مَ كَ   ارَ فَ  
 

                                                 

 «.سحري»في س:  (78)
فتى ب فرُ مالم  سمَ َ ن حَم ق  كلام  على مَح مَق  والري اََر ر سن   لا ي  : »135: 5معناه: كما عا؛ ابن نجيم في البحر 

 «.حان، سو كان في كفرهُ اختلافج ولو رواية ضعيفة
ما مر  مُن  سن   ليس للمفتي العمق ملصعيف والإلتان ب  محمو؛ : »50: 1وعا؛ ابن عابدين في ررح رسم المفتي 

  لا يفتى ب فر مالم في كفره اختلاف، ولو وينبغي سن يلحق ملصرورة مُن  سن  … على غير موضا الصرورة
 «.رواية ضعيفة، لقد عَدَلوا عن الإلتان ملصحيرت لأن  ال فر رين عظيم

العقيدة الطحاوية لرره عاعدة عظمية عند الفقران لا ينبغي الغفلة عنرا عند المالمين، عا؛ الطحاوي في 
معترلين ول  ب قُ  ما عال   ونامُ ي سهق عبلتنا مالمين مؤمنين، ما داموا ،ا جان ب  النبي : »21-20ص

عين... ولا ن فُ ر سحداو من سهق القبلة برنب، ما ن ياتحلُ    «.وسخبر مصدُ 
ل  المالم الري ل  ذم ة الله وذمة مَن فل ى فلا نا، واستقبق عبلتنا، وسكق ذبيحتنا، لر: »ويشرد لرل  عول  

: ، وعول  1552: 3، وفحير مالم153: 1في فحير البخاري« في ذمت  رسول ، للا اقروا الله 
سمر  سن سعا ق الناس حتى يقولوا لا  ل   لا الله، لإذا عالوها وفلوا فلا نا واستقبلوا عبلتنا وذبحوا ذبيحتنا، »

 .153: 1في فحير البخاري«  لا بحق را وحااام على الله لقد حرمع علينا دماؤهم وسموالهم 
ينظر:  كفار الملحدين « وذابه عن الأومة المجتردين سن لا ن فر سحداو من سهق القبلة»وعا؛ محمد سجاد اننفي: 

 .164-163ص
ل شميري في للا يح م مل فر على سحد  لا لإن ار رين معلوم من الدين ملصرورة، ومعنى الصرورة كما لا رها ا

ملصرورة، بأن  وا ر عن  واستفاض، وعلمت   ما علم كون  من دين محمد : »3-2 كفار الملحدين ص
العامة: كالوحدانية، والنبوة...، والبعث والجاان، ووجوب الصلاة والاكاة، وحرمة الخمر ونحوها، س ي ضرورياوت 

ولا ب د ، ل ونها من الدين ضروري، و دخق في  لأن  كق  سحد يعلم سن  هرا الأمر م لاو من دين النبي 
 «.الإيمان...

 معناه:  ن فر  رجوبه المجترد عن عو؛، لإننا نعامل  معاملة المناوخ، للا يجوفي الإلتان ب ، عا؛ ابن سمير حاج (79)
عن  القولان  ن ع لُمَ المتأخر  لرو مرهب  ، وي ون الأو ؛ مناوخاو، و لا  ح ُ ي : »4: 1في التقرير والتحبير 

 «.من غيُر سن يح مَ على سحدُهما ملر جوبه
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 اتَ س ثبُ  وكق  عو؛  في المتونُ 
 

 (80)ناو سَ ىم  ضُ     يرج لَ جُ ر    ـَ اكَ رَ لَ  

لرجُ حع على 
 الشروحُ والشروح   (81)

 
 

م من ذاُ  الر جوح   على الفتاوى الق د 
 (82)ظاو ف حُ حا[فَ واه لَ سُ  ما ن ي ن   

 

ف ر حا د  لالأرجر  الري ب  عَ  
(83) 

 
                                                                                                                   

جير، لرو   واستخدام مصطلر رجا عن  سبو حنيفة راواج في المرهب في عشرا  المااوق، وي عد  سحد سلفاظ التر 
كنايةج على سن  ما رجا عن  فار مرجوحاو لا يعمق ب ، وما رجا  لي  راجرج ي عمق ب ، وي صر ح ملر جوبه عندما 

 يقوى العمق ارا القو؛.

ومعناه: التام سفحاب المتون بركر ظاهر الرواية عادة، وهرا مُنَ الترجير الالتاامي، لركر القو؛ في المتن ( 80)
 يد؛  على الترجير ل . 

وي والمقصود ملمتون: المتقدمة والمتأخرة، والمتقدمة: المراد اا متون كبار مشايخنا، وسجلة لقراونا: كتصانيف الطحا
 ، وغيره.180وال رخي والجصاص والخصاف واناكم وغيرهم. ينظر: التعليقا  الانية ص

للموفلي  « مختار الفتوى»هـ(، و593)  للمَرغيناني  « البداية»هـ(، و428) « مختصر القدوري  »والمتأخرة هي: 
هـ(، 701للن اَفي  ) « كنا الدعاوق»هـ(، و683لبرهان الشريعة )  نحو « وعاية الرواية»هـ(، و683) 

ا الموضوعة لنقق 961للحلبي ) « ملتقى الأبحر»هـ(، و747لصدر الشريعة ) « الن قاية»و هـ(، لإنه 
 ، وغيره.37رح عقود رسم المفتي صالمرهب مما هو ظاهر الرواية. ينظر:  ر

لأفحاب هره المتون متفقون على الالتاام  بركر عو؛ الإمام سبي حنيفة، والراجر في المرهب في كق ما يوردون، 
ويرتمون ك يراو جداو بجما مااوق ك يرة في متونهم، ما اختصار رديد في العبارة، ويختلفون في سن  بعصرم 

يركرها، وكرا ليما هو الصحير سو الأفر سو ما علي  الفتوى في المرهب،   يركر بعض المااوق وبعصرم لا
كقٌّ على حاب اجتراده، وعلى حاب الشاوا في البلاد التي يعيش ليرا، وسيصاو في  ر يب ال تب  قديماو 

مين،  ذ عد يخرج فاحب المتن عن رسي  وتأخيراو. وهره الميُ اا   انفردوا ليرا عن سفحاب المتون من المتقدُ 
 «.مختصره»المرهب في بعض المااوق، كما يقا ذل  من الطحاوي في 

 «.علي»( في س: 81)

 «.لفظاو سواه اثبتا»، وفي جـ: «لفظاو سواه فححا»( في س: 82)

ومعناه: ما في المتون م قد مج على ما في الشروح، وما في الش روح مقد مج على ما في الفتاوي،  لا  ذا و جد ما  (83)
يد؛  على الفتوى في الش روح والفتاوى، لحينئر  يقد م  ما ليرما على ما في المتونت لأن  الت صحير الص رير 

ي اون بين الراجر سولى من الت صحير الالتاامي، ون يريدوا م لمتون كق  المتون، بق المتون التي مصنفوها مم 
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 « الخانية» (84)وسابق الأعوا؛ في
 

 (85)ذو ماي « ملتقى الأبحر»و 

 وفي سواهما اعتمد ما سخ روا 
 

 المحر ر دليلَ  لأن   
 

                                                                                                                   

والمقبو؛ والمردود والقوي والصعيف، للا يوردون في متونهم  لا الراجر والمقبو؛ والقوي وسفحاب هره المتون  
 ، وغيره.180كرل . ينظر: التعليقا  الانية ص

، ومنرم من اعتمد «ال نا»، و«مختصر القدوري»، و«عايةالو »و ن  المتأخرين عد اعتمدوا على المتون ال لاثة: »
وعالوا: العبرة لما ليرا عند  عارض ما «. مجما البحرين»، و«المختار»، و«ال نا»، و«الوعاية»على الأربعة: 

ليرا وما في غيرهات لما عرلوا من جلالة عدر مؤلفيرا، والتاامرم  يراد مااوق ظاهر الرواية، والمااوق التي 
 ، وغيره.23ينظر: النالا ال بير ص«. عليرا المشايخ اعتمد

يم في البحر  العمق على ما هو في المتونت لأن    ذا  عارض ما في المتون والفتاوى، لالمعتمد : »310: 6وعا؛ ابن نج 
م ما في الشروح على ما في الفتاوى  «.ما في المتون، وكرا يقد 

 مولاو ،ا ليرا ل ن بشرطين: وهرا لا يخالف سن   ون الشروح والفتاوى مع
 «.العمق ،ا علي  الشروح والمتون: »195: 1سن لا  عارض ما في المتون، عا؛ الشرنبلالي في الشرنبلالية  -1
 ذا  عارض ما في المتون وما : »26-25سن ي ون مصرحاو بتصحير ما ليرا، عا؛ الل نوي في النالا ال بير ص -2

لالعبرة لما في المتون، ثم للشروح المعتبرة، ثم للفتاوىت  لا  ذا وجد التصحير في غيرها من الشروح  والفتاوى 
ونحو ذل  ليما في الشروح والفتاوى، ون يوجد ذل  في المتون، لحينئر  يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في 

 «.الطبقة الأعلى

 «.من»( في جـ: 84)

ن  ل ق مؤلُ ف  ة مناهج علمان مرهب  في تأليف كتبرمت  ذ بدس بركر فور للترجير الالتااميت وي ون ،عرل( 85)
طريقة في الترجير بين الأعوا؛، يتعرلرا المفتي ب  رة مطالعة ال تب ورروحرا وحواريرا، ملإضالة للنظر 

 ليما س لُ فَ في رسم المفتي، وَمُن  هره الصور:
م يقدمون القو؛ الراجر عندهم في الركر على الأعوا؛ المرجوحة،  ؛ قديم القو؛ الراجر عد التام بعض المؤل فُين بأنه 
 وم ا؛ ذل :

وبينما ك ر  لي  الأعاويق من المتأخرين اعتصر  على : »2: 1«لتاواه»هـ(،  ذ عا؛ في 592عاضي خان ) أ.
 «. ة للطالبين، و يايراو على الراغبينعو؛ سو عولين وعدمع ما هو الأظرر، والتتحع ،ا هو الأرررت  جاب

وفرحع  بركر الخلاف بين سومتنا، » ذ  عا؛:   2ص« ملتقى الأبحر»هـ(  في  961ب. براهيم  انلبي  ) 
 …«.وعدمع من سعاويلرم ما هو الأرجر، وسخر  غيره
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 «الهداية»في  ة  ادَ العَ  وَ كما ه  
 

 (86)الدراية ر  اجُ ها لرُ وُ ونَح   

 وال  ل  عَ  د  احداو عَ ا وَ ا مَ ا  ذَ رَ كَ  
 

 (87)لواهم َ سَ  اه  وَ سُ  يقَ لَ ع    ـَوَ     لَ  
 دعَ وَ  ينُ لَ و  ع ـَ ما وَجَد َ    يـ  حَ وَ  

 

  اكَ رَ ف حُ ر واحدج لَ  
 
 دمَ تَ ع  الم

   بَ ر  الأَ   ُ ي  لَ وى عَ تَ ذا الفَ  حوُ نَ بُ  
(88) 

 

  ر  رَ ظ  والأَ  
 
   جَ و  الأَ ا وَ ذَ  ار  تَ خ  الم

(89()90) 
 آكد ر  فَ والأَ  ير  حُ سو الص   

 

 (91)  المؤكدا     : عَ يقَ عُ وَ     ن  مُ  
 

                                                 

وغيرهما، « المباوط»و« ةالهداي»تأخير دليق القو؛ الراجرت لإن  عامة ال تب التي التامع ذكر الدلاوق: كـ (86)
م يركرون دليق القو؛ الراجر في الأخير، ويجيبون عن دلاوق سعوا؛ س خر، لالدليق المركور  لعادلمم المعرولة سنه 

 في الأخير يد؛  على رجحان مدلول  عند المؤل ف.

 ر ما ذكر دليل ..ذكر دليق القو؛ الراجرت وهرا  ذا ذكر دليق عو؛ واحد لقط وسهمق دليق الآخر، لالراج3(87)
والظ اهر سن  ال تب التي لمتم  بركر الاستدلا؛ لا   رجُ ر مُن  جرة الدليق  لا  عو؛ الإمام، و ن كانع الفتوى على 
خلاف عول ، ليرجحون القو؛ الآخر من جرة سفو؛ التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. عا؛ الش لبي: 

  رجُ ر المشايخ  دليلَ  في الأغلب على دليق مَن خالف  من  الأفق  سن  العمقَ على عو؛ سبي حنيفةت ولرا»
سفحاب ، ويجيبون عَم ا استد؛  ب  مخالف ، وهرا سمارة العمق بقول ، و ن ن ي صر حوا ملفتوى علي ت  ذ الترجير  

 .37ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص «. كصرير التصحير

: 1ومعنى الأرب : الأرب  ملنصوص رواية، والراجر  دراية ـ دليلاو ـ، لي ون علي  الفتوى. ينظر: رد المحتار ( 88)
 ، وغيره.49

: 1ومعنى الأوج : سي وجراو من حيث  ن دلالة الدليق علي  متجرةج ظاهرةج سك ر من غيره. ينظر: رد المحتار( 89)
72. 

سعوالاو، وف حُ ر سحد هما بأي لفظ من سلفاظ الترجير، لإن   يعمق ب ت لأن   ومعناه:  ن وجد المفتي في ماألة   (90)
  رجيرج فرير.

وَمُن  سلفاظ الترجير: ب  نأخر، سو علي  لتوى مشايخنا، سو هو المعتمد، سو هو الأرب ، سو هو الأوج ، سو ب  
لأظرر، سو هو المختار، سو ب  جرى يعتمد، سو علي  الاعتماد، سو علي  العمق اليوم، سو هو الظاهر، سو هو ا

 العرف اليوم، سو هو المتعارف، سو ب  سَخر علماؤنا، وغيرها، لجميا هره الألفاظ متااوية.



 394 فلاح محمد سان سبو اناج

 يفتى علي  الفتوى  ُ ا بُ رَ كَ 
 

 (92)وذان من  يا  ل  سعوى 

 ورد لينُ و  ع ـَ و ن تجد  صحيرَ  
 

 دمَ تَ ع  م   قٌّ    ل   عَ ئ  لما رُ  ر  ت ـَلاخ   
  لا  ذا كانا فحيحاو وسفر 

 

 سو عيق: ذا يفتى ب  لقد رجر 
 سو كان في المتون سو عو؛ الإمام 

 

 سو ظاهر المروي سو جق العظام 

 عا؛ ب  سو كان الاستحاانا 
 

 سو فياد للأوعاف نفعاو منا 
 سو كان ذا سولق للامان 

 

 (93)سو كان ذا سوضر في البرهان 
                                                                                                                    

واختلفوا في الصحير والأفر سيرما سعوى، لقيق: الأفر آكد مُنَ الصحيرت لأن   مسم التفصيق، وعيق:  (91)
، للا يجوفي العمق ب ، وخلاف الأفر فحير، الصحير آكد من الأفرت لأن  خلاف الصحير خطأ

 ليم ن العمق ب .
والَأولى: سن  الأفر  سرجر مُنَ الص حير  ن فدر القولان مُن  رخصين، لي ون ذكره للأفر  رجيحاو على 
ا الن ظر لل تاب الري ذ كُرَ   جير ملل فظ، و ّ  الص حير، و ن كان مُن  رخصين لأك ر، لالَأولى عدم التر 

م يريدون الترجير ولا يرتمون للفظ الري استخدم في  لي  والعان القاوق ل ، ليرجر اما لا مللفظت لأنه 
 الترجير.

ا  صمن الترجير والعمق. (92)  معناه سن  لفظ: ب  يفتى، وعلي  الفتوى، سعوى مُن  غيرها مُن  سلفاظ الترجيرت لأنه 
ا يرجر جير، ل ل ما ار فعع درجة القاوق  والَأولى عدم الترجير ملألفاظ، و ّ  ملقاوق وال تاب المركور لي  لفظ التر 

جير  في الاجتراد كان عول  سعوى من غيره، وكرل  كل ما كان ال تاب سك ر اعتماداو كان ما لي  من التر 
مج على  رجير غيره، عا؛ ابن ع ط ل وب غا في التصحير ص  ما يصحُ ح  عاضي خان م قدم على: »134م قد 

 «. صحير غيرهت لأن    لقي  الن فس
وهرا هو الظاهر من استخدام سلفاظ الترجير في ال تب، حيث تجد سن  المفتي لو اهتم مللفظ ون ينتب  للقاوق 
وال تاب لن ياتطيا التوفق للراجرت لوجود التااهق في  طلاق سلفاظ الترجير المتنوعة على ما يرجحون، 

م لا يقصدون التفصي ا ي عبر  كقٌّ منرم برجحان ما اختار من عو؛ بأي بلفظ مُن  وسنه  ق بين الألفاظ، و ّ 
 سلفاظ الترجير، والله سعلم.

معناه:  ن وجد في ماألة سك ر من عو؛ مصح ر، ون يظرر للمفتي رينج من المرجُ حا ، لرو ملخيار،  (93)
مُنَ الله  عالى، و ن وجد سحد المرجحا   ويأخر سحدهما بشرادة علب  مجتنباو عن التشري وطالباو للصواب

 الآ ية لأحد القولين ليعمق ،ا رجر على النحو الآتي:
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 هرا  ذا  عارض التصحير
 

  صرير (94)سو ن ي ن ]سفلاو ب [ 
 لتأخر الري ل  م رجُ ر 

 

 (95)مم ا علمت  لررا الأوضر 
 واعمق ،فروم روايا  سَ ى 

 

الف لصرير ثبتا   (96)ما ن يخ 
 

                                                                                                                   

 ذا كان الترجيحان من رجق واحد، عمق ملمتأخر منرما  ن عرف التاريخ، و ن ن يعرف التاريخ رجر المفتي  -1
 سحدهما ،رجحا  سيأتي ذكرها.

تلفين، رَج رَ المفتي سَحدَهما ،رجُ حا ، وهي: ذا كان الترجيحان من رجلين  -2  مخ 
  ذا كان سحد التصحيحين فريحاو والآخر التااماو، عمق ملصرير.(س

  ذا كان سحد التصحيحين بلفظ سعوى ملنابة  لى  صحير آخر، رج ر ما لفظ  سعوى.(ب
 ما في المتون. ذا كان سحدهما مركوراو في المتون والآخر مركوراو في غيرها، لالراجر (ج
  ذا كان سحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره، لالراجر ما هو ظاهر الرواية.(د
  ذا كان سَحد هما عو؛ الإمام والآخر عو؛ فاحبي ، لالراجر عو؛ الإمام.(هـ
  ذا كان سحدهما مختار سك ر المشايخ والآخر مختار عليق منرم، لالراجر ما اختاره الأك ر.(و

 ا عياساو والآخر استحااناو، لالراجر الاستحاان. ذا كان سحدهم(س
  ذا كان سحدهما سولق ملا مان كان راجحاو على غيره.(ح
  ذا كان سحد القولين سعوى في الدليق عند مفع  سهق للنظر في الدليق، لرو سولى من غيره.(ط
  ذا كان سحد القولين سنفا للفقران لرو سولى من غيره في مب الاكاة.(ي
 كان سحد القولين سنفا للوعف لرو سولى من غيره. ذا  (ق
  ذا كان سحد القولين سدرس للحد  لرو سولى من غيره.(؛

 ، وغيرهما.37-36ن. ذا كان التعارض بين انق وانرمة لالراجر  هو المحرم، ينظر: سفو؛ الإلتان ص

 «.ب  سفلاو »( في جـ: 94)

لأن  كق  واحد  من القولين مااو  للآخر في الصح ة، لإذا كان في معناه: هرا كل    ذا  عارض الت صحيرت ( 95)
 سحدُهما فييادة  عو ة مُن  جرةُ س خرى، ي ون العمق  ب  سوَلى مُنَ العمق ملآخر.

م ما لي  مرجُ ر من هره المرجُ حا : ك ون  في المتون، سو عو؛  وكرا  ذا ن ي صر ح بتصحير واحد مُنَ القولين، لي ـقَد 
 .40ينظر: ررح عقود رسم المفتي ص مام، سو ظاهر الر واية... الخ. الإ

معناه: يعمق ،فروم المخالفة في عبارا  ال تب الفقري ة  ن ن   ن مخالفة لما ثبع فريحاوت عا؛ عمر ابن  (96)
سي مُنَ القرآن «: مفاهيم ال تب حج ة بخلاف سك ر مفاهيم النصوص: »37: 1في النرر الفاوق نجيم 
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 والعــــــرف   في   الشــــــربه   لــــــ    اعتبــــــار

 

 (97)لرا علي  ان  م عد يدار 
 

                                                                                                                   

انة، لمفروم المخالفة معتبر عند الشالعية، وغير معتبر عند اننفية، ،عنى سن  النص  لا يد؛ على نقيض وال
ان م لغير المنطوق ليبقى المفروم ما وتاو عن ، لإن د؛  دليق على سن  ح م  ح م المنطوق عمق ب ، و ن 

 د؛  دليق على سن  ح م  مناعض ن م المنطوق عمق ب .
بين النصوص الشرعية والعبارا  الفقرية: سن  نصوص القرآن والانة اتوي على عبارا  بليغة ح يمة،  وج  الفرق

ا  ركر ليرا سلفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيا والوعظ والتركير ولا   ون عيداو لما سبق: كقول   ژ  چ :  لر، 

ا سضيف لفظ القليق للتشنيا على العمق، ولا يد؛  على سن  [،41]البقرة:  چژ  ڑ   ڑ  ک   لإّ 
]آ؛ عمران:  چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ : الارتران مل من ال  ير جاوا، وكرل  عول  

 [، لإن   يد؛  على سن  الرم جاوا  ذا ن ي ن ضعفاو للأفق.130
ليس ليرا رين مُنَ التأكيد والتشنيا وغير سما كتب الفق ، لإن  مقصودها  دوين الأح ام على طريقة عانونية و 

 ، وغيره.43-42ذل ، للا ب د  مُن  اعتبار مفروم المخالفة ليرا. ينظر: سفو؛ الإلتان ص

 ن  ك يراو مُنَ الَأح ام التي نص  عليرا : »45 في ررح عقود رسم المفتي ص معناه: كما عا؛ ابن عابدين( 97)
المجترد  فاحب  المرهب بنانو على ما كان في عرل  وفيمان  عد  غير   بتغير الأفيمان بابب لااد سهق الامان 

 سو عموم الصرورة...
هرا التغير  في وكق  ذل  غير  خارج عن المرهبت لأن  فاحبَ المرهب لو كان في هرا الامان لقا؛ اا، ولو حدث 

 فيمان  ن ينص  على خلالرا.
وهرا الري جَر س المجتردين في المرهب وسهق النظر الصحير مُنَ المتأخرين على مخالفةُ المنصوصُ علي  مُن  فاحب 

 المرهب في كتب ظاهر الرواية، بنانو على ما كان في فيمن ...
في الأح ام التي بناها المجترد على ما كان في ع ر ف فَيمانُ ، لللمفتي ا  بابه  عرل  انادث في الألفاظ العرلية، وكرا 

و غير  ع ر ل   لى ع ر ف  آخر اعتدانو ام، ل ن بعد سن ي ون المفتي مم ن ل  رسيج ونظرج فحيرج ومعرلةج بقواعدُ 
 الشربه، حتى يمياَ بين الع ر ف الري يجوفي بنان الأح ام علي  وبين غيره...

قاضي على ظاهرُ المنقو؛ ما  ركُ العرفُ والقراونُ الواضحةُ والجرقُ بأحوا؛ الن اس، يلام من  و  ودَ المفتي سو ال
 «. صييا حقوق ك يرة وظلم خلق ك يرين

عة والروعةت لأن  هرا الجمود على الن صوص الفقري ة بدون لرم عللرا  وهرا ال لام مُن  ابن عابدين في غاية الد 
 عن حياة المالمين في ك يرين من مناحي انياه، والله الماتعان.ومراعاة الواعا سعصع الفق  
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 قمَ العَ  يفُ عَ ملص   وفي  ولا يَج  
 

ــــــــــــــــ ُ   ــــــــــــــــن   اب  يج َــــــــــــــــ ولا ب  جــــــــــــــــا ياــــــــــــــــأ؛ مَ
 

                                                                                                                   

وينتب  سن  ابن عابدين سطلق مصطلر العرف ون يقصد ب  العرف لحاب، بق عصد عواعد رسم المفتي من الصرورة 
ن يطالا رسالت : 

َ
م نشر العَرف في بنان بعض الأح ا»والتياير والمصلحة و غير الامان، ويظرر هرا جلياو لم

 «.على الع رف
و ن  سك ر عاعدة مُنَ الرسم   راعى في الفتوى والت طبيق هي: الن ظر   لى عرف المجتما، ليختلف ان م من م ان   لى 

: 382: 11في نهاية المطلب  م ان  وفيمان   لى فيمان  على ما حاب ما يقتصي  عرف الن اس، عا؛ الجويني  
: 416: 11، وعا؛ سيصاو «قررا، ن ي ن على حظ   كامق  ليراومَن ن يماج العرف في المعاملا  بف»
العرف من الجانب ت لأن  «والت عويق في الت فافيق على العرف، وسعرف الن اس ب  سعرلرم بفق  المعاملا »

 الت طبيقي  للفق ، وليس من الجانب الاستنباطي  للح م ، ومَرَد ه  لى سمرين:
ونريد اا معاني معي نة  عارلنا في  طلاعرا عليرا، و ن كان  او مُ ، لنحن ناتخدم سلفاظلرم  مراد المت لُ م من كلا -1

الل فظ عام او يشمق غيرها، م ق: اللحم يشمق نم ساور انيوانا  من الط يور والبقر والغنم وغيرها، ول ن 
ص: والله لا آكق نماو، ثم   عارلنا عند  طلاعرا على  رادة نم البقر والغنم لا الطيور م لاو، لإذا عا؛ رخ

سكق دجاجاو لا يحنثت لأن   لا يعتبر نماو عرلاو، لاستفدنا من العرف معرلة مقصود المت ل م من كلام ، 
 وعس علي .

م، والعرف لا يغير  ان م، ل ن يمعرلة فلاحي ة المحق  لعل ة ان م، لان م في نفا  ثابع من الش اربه ان  -2
ان م مبني  على عل ة، وهره العل ة اتاج  لى محق  في  طبيقرا، لالعرف يااعدنا على  طبيق ذل ، م ال : سن  

[، 282]البقرة:  چگ  گ  ڳ  ڳ  چ ان م عدم عبو؛  لا ررادة العد؛، كما ررد القرآن: 
ن يَحتج للت اكية في العدالةت لأن  الن اس عدو؛، وفي  والعرف ي ااعدنا في معرلةُ العد؛، لفي فيمن سبي حنيفة 

فيمن الص احبين  غير   سحوا؛ الن اس، لنحتاج لتحق ق عل ة ان م من العدالة ملت اكية، لمَن ن ي ن عدلاو لا 
 ل ن كيف نتعر ف على العدالة، حيث سم ن ذل  ملعرف.  قبق رراد  ، هرا هو ان م، و 

او للح م الشرعي  سبداو، ولا  اتنبط ب  الأح ام  وملتالي لا يخرج العرف عن هرين المعنيين البت ة، للا ي ون مغير 
ا هو معر ف للح م ببيان مقصود المت ل م من كلام ، ومعرلة فلاحي ة المحق  لعل ة ان م.  سيصاو، و ّ 

بين  سن  المحق  فالح للح م سمر مرم جداوت  ذ نحتاج عبق  طبيق كقُ  ح م سن نتعر ف على عل ت  سو لاو ثم  ننظر هق و َ 
 المحق  مناسب لها سم لا؟ لإن ن ي ن مناسباو لها لإن  ان م لا يطبق هنا.
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ـــــــــــــــــــــــــــــعَ  لا لُ  ـــــــــــــــــــــــــــــ ق  امُ  ةورَ ر  ضَـــــــــــــــــــــــــــــ    لَ
 

ـــــــــــــــــــرلـــــــــــــــــــةج مَ ع  مَ     لــَـــــــــــــــــ سو مَـــــــــــــــــــن     (98)ورةر  ش 
 

                                                 

ترجير بصعفرا سو ع لُمَ معناه:  ن ما يوجد في كتب الفق  من سعوا؛ وروايا  ضعيفة فر ح سفحاب ال (98)
 ن ان م والفتيا ،ا »ضعفرا بعبارالمم ضمناو والتااماو، للا يجوفي العمق عليرا والإلتان اا، عا؛ ابن ع ط لوب غا: 

 ، وغيره.408: 5ينظر: رد المحتار «. هو مرجوح خلاف الإ ابه
يفة سو عو؛ مرجوح لصرورة اعتصع ذل ، ول ن فر ح عدة من الفقران بأن   عد يجوفي العمق سو الإلتان برواية ضع

وحافق كلامرم سن   لا يجوفي الأخر بأعوال  الصعيفة ملتشري : »42عا؛ الع ماني في سفو؛ الإلتان ص
 «.ول ن  ذا ابتلي الرجق بصرورة ملح ة وسا ل  سن يعمق لنفا  بقو؛ ضعيف سو رواية مرجوحة

كان لقيراو مجترداو، وهو سهقج للترجير بين الأعوا؛ في وكرل  يات نى مُن  عدم جوافي العمق ملصعيف، مَن  
 المرهب، ليتم ن سن يرجر القو؛ الصعيف لما ا فق ل  من مصلحة  سو عرف  سو حاجة  سو  ياير  سو ضرورة .

ويجوفي العمق بقو؛ المرهب المخالف  ن حصلع حاجة وضرورة لرل ، وعد نص  علمان المرهب على ذل  في 
 . 52: سفو؛ الإلتان صبعض المااوق. ينظر

  714-713: 1وانص في في الدرُ  المنتقى  217: 2لقد فر ح  اج من اننفية كالق ر اتاني في جاماُ الر موفي 
 «.عند الصرورة لا بأس ب  بأن   لو سلتى حنفيٌّ في هره الماألة بقو؛ مال  »وابن عابدين وغيرهم: 

عد  عقد  في عصرنا المعاملا  وك ر  ليرا حاجا  الناس، ولا و : »53-52سفو؛ الإلتان صفي  عا؛ الع ماني
سيما بعد حدوث الصناعا  ال بيرة وريوبه التجارة ليما بين البلدان والأعاليم، لينبغي للمفتي سن يارق 
على الناس في الأخر ،ا هو سرلق ليما  عم ب  البلوى، سوان كان في غير مرهب  من المراهب الأربعة، وعد 

  ريخ مشايخنا العلامة رريد سحمد ال ن وهي فاحب  الشيخ العلامة سررف علي الترانوي وعد سوفى برل
 «. مداد الفتاوى»عمق برل  الترانوي في ك ير من المااوق في 

 ول ن يجب لجوافي الإلتان ،رهب الغير بابب اناجة سو عموم البلوى سن  تحقق الشروط الآ ية: 
   ون اناجة رديدة والبلوى عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم برل . سن -1
سن يتأكد المفتي بآران غيره مُن  سفحاب الفتوى ،ايس اناجة، والأحان سن لا يبادر ملإلتان منفرداو عن  -2

 غيره، بق يجترد سن يصم  مع  لتوى غيره من العلمانت لت ون الفتوى  اعياو لا انفرادياو. 
ن يتأكد ويت بع في اقيق المرهب الري يريد سن يفتي ب  اقيقاو ملغاو، والأحان سن يراجا في ذل  علمان س -3

ذل  المرهب ولا ي تفي برؤية ماألة في كتاب سو كتابينت لأن  كق مرهب ل  مصطلحا  تخص  وسساليب 
ا لا يصق  لى مرادها انقيقي  لا مَن مارس هره المصطلح  ا  والأساليب.ينفرد اا، ور، 

 «.لا يؤدي ذل   لى التلفيق في ماألة واحدةئسن يؤخر ذل  المرهب بجميا رروط  المعتبرة عندهت ل -4
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ــــــــــاضُــــــــــمــــــــــا      القَ ن   ُ لَ  لا           ُ ي    بُ
 يقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

ـــــــــــــ   ح  ى          لَ صَـــــــــــــعَ     ن   ُ وَ   لا          م 
 يمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 
 صــــــــــــــــــــــا نا  ذ عيــــــــــــــــــــــدوالا ســــــــــــــــــــــيما ع  

 

 (99)بــــــــــــــــراجر المــــــــــــــــرهب حــــــــــــــــين علــــــــــــــــدوا 
 ســــــــــــــــــــــــل  وتم  مــــــــــــــــــــــــا نظمتــــــــــــــــــــــــ  في 

 

 (100)وانمـــــــــــــــــــــــــد لله ختـــــــــــــــــــــــــام ماـــــــــــــــــــــــــ  
  

 خاتمة البحث
 وفي نهاية البحث توصلت لهذه النتائج ولخصتها في  النقاط الآتية:

عقود رسم المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين هي المنظومة الوحيدة في علم -1

رسم المفتي عند الحنفية، وهي أوسع ما جُمِع من مسائل وقواعد علم أصول الإفتاء، 

                                                 

معناه: سن  القاضي لا يح م ملقو؛ الص عيف، ولو عصى ب  لا ينفر عصاؤه، لا سيما القصاة في العصور  (99)
 موا براجر المرهب.المتأخرة، حيث ي ـقَي دون عند  وليترم القصان سن يلتا 

ونص  الفقران على سن  القاضي لا يقصي  لا ملراجر في مرهب  مام  ولا يجوفي ل  سن يح م برواية ضعيفة سو ،ا 
خالف المرهب، لإن عصى برواية ضعيفة سو بقو؛ غير الإمام ن ينفر عصاؤه، ول ن هرا مختص ملقاضي 

في القصان بغير مرهب ، لأما  ذا ن يقيده الري عل ده الإمام بشرط سن يح م ،رهب سبي حنيفةت لأن   معاو؛ 
 الإمام المقل د ،رهب بعين  لقصى ،ا خالف المرهب نفر عصاؤه ما دامع الماألة مجترداو ليرا. 

وليس للقاضي المقلُ د سن يح م ملصعيفت لأن   ليس من سهق الترجير للا يعد؛ عن الصحير »عا؛ ابن ع ط لوب غا: 
 م لا ينفرت لأن  عصانه عصان  بغير انقت لأن  انق هو الصحير وما وعا مُن   لا لقصد غير  يق ولو ح

: 5ينظر: رد المحتار «. سن  القو؛ الصعيف يتقوى ملقصان، المراد ب : عصان المجترد كما بين في موضع 
 ، وغيرهما.52، وررح عقود رسم المفتي ص 408

 «. ي  لا ،ا علي  العمق والفتوىوسما المقلُ د المحض للا يقص»وعا؛ ابن الغرس: 
سما القاضي المقلُ د لليس ل  ان م  لا ملصحير المفتى ب  في مرهب  ولا ينفر عصاؤه ملقو؛ »وعا؛ ابن نجيم: 
 ، وغيره.408: 5ينظر: رد المحتار «. الصعيف

او في رسم المفتي، ول ن را تم  ما  ع  ابن عابدين مُن  لواود في س فو؛ الإلتان، وهي سوسا ما ك ت ب مجموع( 100)
عبارةج عن جان  ياير مُن  علم الر سم، لعمل  ليرا كما يلاحظ مُن  ررح  سن    ا لي  لواود متناثرة، ونظمرا 

 هاهنا، لدراست را هي البداية  في معرلةُ هرا العلم لا النُ راية.
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ولم يتسنّ لأحدٍ أن يجمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل ابن عابدين، حيث 

 جمعها في هذه المنظومة وشرحها، وجمع ما تفرّق في الكتب من أسس هذا العلم.

 «.عقود رسم المفتي»صحة ثبوت المنظومة لابن عابدين، واسمها هو: -2

لملكة الفقهيّة التي علم الرسم: هو علم تطبيق الفقه، وهو أحد مكونات ا-3

يُمثِّلُ الحلقة ما بين يقدر بها المرء على فهم الفقه ومعايشته وتعليمه والإفتاء به، وهو 

المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع المعاش للنّاس في كافّة مناحي الحياة، 

والترجيح وقواعده هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب في التخريج 

 والإفتاء.

علم الرسم أنَّه كان عند سلفنا الصالح يتلقّاه الطالبُ من قلة الكتابة في -4

أستاذِه بالمصاحبةِ بدون أن يقرأ فيه شيئاً، فيحصل له بالتجربة والملازمة للشيخ، أما 

بعد توسّع العلوم، وكثرة الاختلاف أكثر مما كان عليه المتقدمين، صار المتأخرين 

 ن به كثيراً في مؤلفاتهم.يصرّحو

نَّ هذا التّراجعَ الذي حَصَلَ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتى أصبح علماً إ-5

نظريّاً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة عائد لأمور 

 منها إهمال علم رسم المفتي.

من المشتغلين في الفقه، فلا سبيل  ينبغي أن يَنال اهتماماً كبيراًرسم المفتي -6

لنا للتّرجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به، ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا 

 من خلاله، ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه.
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 المراجع
هـ(، ت: د. موفق عبد الله عبد 643لابن الصلا  )ت أدب المفتي والمستفتي: [1]

 م.2002-هـ1423، 2علوم والحكم، المدينة المنورة، طالقادر، مكتبة ال

جانة النقابة طبوعات أدب المفتي: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي، م [2]

 هـ.1381، 1والنشر والتأليف، باكستان، دكه، ط

هـ(، ت: د. محمد بوينوكالن، وزارة 189الأصل: لمحمد بن الحسن الشياني )ت [3]

 م.2012: 1الأوقاف القطرية، ط

أصول الإفتاء وآدابه: لمحمد تقي الدين العثماني، طبعة مكتبة معارف القرآن،  [4]

 هـ.1432كراتشي، باكستان، 

أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة: لأحمد يوسف أبو حلبية، كلية أصول  [5]

 غزة. –اجاامعة الإسلامية  -الدين 

حازم هـ(، ت: 1394-1310لظفر أحمد العثماني التهانوي ) إعلاء السنن:  [6]

 م.1997، 1القاضي، دار الكتب العلمية، ط

 م.2002، 15: لخير الدين الزَّركلي، دار العلم للملايين، ط الأعلام [7]

أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل  [8]

 هـ.1414، 1الشطي، دار البشائر، ط

معظم شاه الكشميري  إكفار الملحدين في ضروريات الدِّين: لمحمد أنور شاه بن [9]

 -هـ  1424، 3هـ(، المجلس العلمي، باكستان، ط1353الهندي )ت

 م.2004

البحر الرائق شر  كَنْز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين  [10]

 هـ(، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ طبع.970)ت
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هـ(، 587لأبي بكر بن مسعود الكاساني )ت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: [11]

 هـ، وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية.1402، 2دار الكتاب العربي، بيروت. ط

لمحمد زاهد بن الحسن  بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: [12]

 مـ.1998هـ(، المكتبة الأزهرية للتراث، 1371-1296الكوثري )

 :تاريخ الدولة العلية العثمانية: لمحمد فريد )بك( ابن أحمد فريد )باشا( ، ت [13]

 م.1981 –هـ 1401، 1لبنان، ط –إحسان حقي، دار النفائس، بيروت 

هـ(، 879التصحيح والترجيح شر  القدوري: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي ) [14]

مسودة مصفوفة عن المخطوط، مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات، 

 .1الإصدار: 

التقرير والتحبير شر  التحرير: لمحمد بن محمد الَحلَبِيّ المعروف بـ)ابن أمير  [15]

 مـ.1996، 1هـ(، دار الفكر، بيروت، ط879-825الحاج()

لمحمد بن عبد الله الخطيب التُّمُرْتاشي الغَزَّي   تنوير الأبصار وجامع البحار: [16]

 هـ.1332ارة، هـ(، مطبعة الترقي بحارة الكف1004الَحنَفي )ت

لمحمد القهستاني شمس الدين )ت نحو:   جامع الرموز في شر  النقاية: [17]

 هـ.1291هـ(، المطبعة المعصومية، استانبول، 950

حاشية على شر  عقود رسم المفتي: لمظفر حسين المظاهري، ناظم آباد،  [18]

 م.2005، 2كراتشي، ط

الغَزْنَوِيّ المقدسي الَحنَفِيّ  لأحمد بن محمد بن نو  القابسيّالحاوي القدسي:  [19]

من مخطوطات جامعة أم القرى، مكتبة الملك عبد الله  هـ(،593جمال الدين )ت

 (.4230، برقم )بن عبد العزيز  اجاامعية
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حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري  [20]

 .هـ1368هـ(، دار الأنوار للطباعة والنشر، مصر، 1378)ت

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق البيطار الميداني الدمشقي  [21]

 1413، 2هـ(، ت: محمد بهجة البيطار ، دار صادر، بيروت، ط1335)ت: 

 م.1993 -هـ 

لعلاء الدين محمد بن علي الَحصْكَفي   الدر المختار شر  تنوير الأبصار: [22]

 الُمحْتَار، دار إحياء التراث العربي، بيروت.رَدّ  هـ(، مطبوع في حاشية 1088)ت

لعلاء الدين محمد بن علي الَحصْكَفي  الدر المنتقى في شر  الملتقى: [23]

 هـ.1316جممع الأنهر، دار الطباعة العامرة،  بهامش  هـ(،1088)ت

درر الحكام شر  جملة الأحكام: لعلي حيدر، تعريب: المحامي فهمي الحسيني،  [24]

 م.2003 -هـ 1423ياض، طبعة خاصة، دار عالم الكتب، الر

الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النحلاوي، المطبعة  [25]

 هـ.1407، 3العلمية، دمشق، ط

الدولة العُثمانية عَوَامل النهُوض وأسباب السُّقوط: لعَلي محمد محمد الصَّلاَّبي،  [26]

 م. 2001 - هـ 1421، 1دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، ط

-1198لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي ) ردّ المحتار على الدر المختار:  [27]

 هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1252

رمز الحقائق شر  كنْز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيْنِي بدر الدين  [28]

 هـ، وأيضاً: مطبعة1299هـ(، مطبعة وادي النيل، مصر، 762-855)

 هـ.1307الصفدي في المنبئ، 
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هـ(، ت: محمد 273-207لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني ) سنن ابن ماجه:  [29]

 فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.

هـ(، ت: محمد 275-202لسليمان بن أشعث السجستاني )  سنن أبي داود: [30]

 محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.

هـ(، ت: 458د بن الحسين بن علي البَيْهَقِي )تلأحم سنن البيهقي الكبير: [31]

 هـ.1414محمد عبد القادر عطا،  مكتبة دار الباز،  مكة المكرمة،  

هـ(، ت: أحمد شاكر 279-209سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي ) [32]

 وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

هـ(، 385-306ارَقُطْنِي )لأبي الحسن علي بن عمر  الدَّ سنن الدَّارَقُطْنِي: [33]

 هـ.1386ت: السيد عبد الله هاشم، دار المعرفة، بيروت، 

هـ(، ت: الدكتور 590شر  السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي )ت  [34]

 هـ.1971صلا  المنجد، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية، 

هـ(، 1252-1198لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي ) شر  رسم المفتي [35]

 ار إحياء التراث العربي، بيروت، ضمن رسائله.د

هـ(، 321-229شر  معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَّحَاوي ) [36]

 هـ.1399، 1ت: محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

-194لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل اجاعفي البُخَارِيّ ) صحيح البخاري: [37]

، 3هـ(، ت: الدكتور مصطفى البغا، دار ابن كثير واليمامة، بيروت، ط256

 هـ.1407

هـ(، ت: محمد 261لمسلم بن الحجاج القُشَيْريّ النَّيْسَابوريّ )ت صحيح مسلم: [38]

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي  الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية:  العقود [39]

 هـ.1300هـ(، المطبعة الميرية ببولاق، مصر، 1198-1252)

هـ(، 1304-1264عمدة الرعاية حاشية شر  الوقاية: لعبد الحي اللكنوي ) [40]

 م.2009، 1ت: د. صلا  أبو الحاج، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

هـ(، 786لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرْتي )ت  على الهداية:العناية  [41]

 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  فتح القدير للعاجز الفقير بهامش 

غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي  [42]

 هـ.1290هـ(، دار الطباعة العامرة، مصر، 1098)ت

في بغية درر الحكام )الشرنبلالية(: لحسن بن عمار بن علي  غنية ذوي الأحكام [43]

هـ، وأيضاً: طبعة الشركة 1308هـ(، در سعادت، 1069الشرنبلالي )ت

 هـ.1310الصحفية العثمانية، 

هـ(، 592لحسَن بن مَنْصُور بن مَحْمُود الُأوزْجَنْدِيّ )ت الفتاوى الخانية: [44]

 هـ. 1310ميرية ببولاق، مصر، المطبعة الأ الفتاوي الهندية، مطبوعة بهامش 

هـ(، 970فتح الغفار بشر  المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين )ت [45]

 هـ.1355، 1مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

هـ(، دار 861-790لمحمد بن عبد الواحد الشهير بـ)ابن الهمام()  فتح القدير: [46]

 إحياء التراث العربي، بيروت، وأيضاً: طبعة دار الفكر.

هـ(، ت: 2304-1264الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي ) [47]

طبعة السعادة، م، وأيضاً: 1998، 1أحمد الزعبي، دار الأرقم، بيروت، ط

 هـ.1324، 1مصر، ط
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فيض الباري شر  صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري، مطبعة  [48]

 هـ.1357حجازي، 

«: الدر المختار شر  تنوير الأبصار»عين الأخيار لتكملة رد المحتار على  قرة [49]

هـ(، دار 1306لعلاء الدين محمد بن )محمد أمين المعروف بابن عابدين( )ت: 

 لبنان. –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: [50]

 (، دار الفكر.هـ1067ت)الحنفي 

هـ(، 701كنْز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين )ت [51]

اعتنى به: إبراهيم الحنفي الأزهري، طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 

 هـ.1328بمصر، 

خاري المحيط البرهاني: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن مَازَةَ الب [52]

هـ(، ت: عبد الكريم سامي اجاندي، دار الكتب العلمية، 616الحنفي )ت: 

 م. 2004 -هـ  1424، 1لبنان، ط –بيروت 

هـ(، ت: حسين 307لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي )ت مسند أبي يعلى: [53]

 هـ.1404، 1سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط

هـ(، مؤسسة قرطبة، 241-164)لأحمد بن حنبل  مسند أحمد بن حنبل: [54]

 مصر.

هـ(، ت: د. محمود الرحمن، 335للهيثم بن كليب الشاشي )ت مسند الشاشي: [55]

 هـ.1410، 1مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

-159لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ )  المصنف في الأحاديث والآثار: [56]

 هـ.1409رياض، ، مكتبة الرشد، ال1هـ(، ت: كمال الحوت، ط235
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هـ(، 360-260لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبَرَاني ) المعجم الكبير: [57]

 هـ. 1404، 2ت: حمدي السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

 هـ.1414، 1لعمر كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط معجم المؤلفين:  [58]

اده لأحمد بن مصطفى طاشكبرى ز مفتا  السعادة ومصبا  السيادة: [59]

 هـ.1405، 1هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط968)ت

-1264لعبد الحي اللكنوي )  مقدِّمة عمدة الرعاية حاشية شر  الوقاية: [60]

 هـ .1340هـ(، المطبع المجتبائي، دهلي، 1304

مطبعة علي هـ(، 956لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الَحلَبي )ت ملتقى الأبحر: [61]

: وهبي سليمان غاوجي الألباني، مؤسسة هـ، وأيضاً: بتحقيق1291بك، 

 هـ. 1409، 1الرسالة، ط

هـ(، ت: محمد فؤاد عبد 179-93لمالك بن أنس الأصبحي )  موطأ مالك: [62]

 الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.

ناظور الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق لشهاب الدين المرجاني  [63]

، 1القادر يلماز، دارالفتح، ط هـ(، ت: أورخان أنجقار، وعبد1306)ت

2012. 

-1264لعبد الحي اللكنوي ) النافع الكبير لمن يطالع اجاامع الصغير: [64]

 هـ.1406، 1هـ(، عالم الكتب، ط1304

  نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير على الهداية: [65]

 هـ(،988شمس الدين المعروف بـ)قاضي زاده()ت حمد بن محمود الأدَرْنويلأ

 دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
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نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي،  [66]

 .مسودة مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(

هـ(، ت: أبو الوفا 483 النكت: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي )ت: [67]

 هـ.1406، 1بيروت، ط –الأفغاني، عالم الكتب 

هـ(، 478نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد اجاويني )ت:  [68]

 ت: أ. د. عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج.

هـ(، 1005النهر الفائق شر  كنْز الدقائق: لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي )ت [69]

 هـ.1422، 1أحمد عزو عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ت:

الهداية شر  بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني  [70]

 هـ(، مطبعة مصطفى البابي، الطبعة الأخيرة، بدون تاريخ طبع.593)ت

الوقاية لبرهان الشريعة، وشر  الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود  [71]

هـ( ومنتهى النقاية للدكتور صلا  محمد أبو الحاج، ت: 747بي )تالمحبو

 م.2005الدكتور صلا  أبو الحاج، دار الوراق، عمان، الأردن، 
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Abstract. This is the only poetry in the science of Rasem Almofti for the Hanfi scholars written by the 

latest  investigator Ibn Abidin (1252 AH). It is considered to be the most dilated collection of issues and 
rules of Usul Alifta. Because of this it was the most important reference in this science, and the most 

famous one. The contents of its information is frequently confer among researchers, but with fame has not 

received a scientifically study alone, but found included with its explanation for Ibn Abidin , which was 
printed in the Ibn Abidin messages before more than 100 years. But not having a special duty tired the 

students to take advantage of it.  I saw the importance of taking  care of it and studying it to clear its 

image for the researchers. I  presented before it  a brief study about the author, a study of the poetry. Then 
I  expanded in the comments by clarifying its  statements, studying its issues and giving evidence for 

them. 

 


